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دسم الله الربعمن الرخحيم 
حفلة اللجمعية الملكية للدراسات التاريخية 


فى مساء نوم ٠١‏ نوشير ١98569.‏ 


الات الي املك سات انا عه نا دارا الاو ) الملكه 
دل كرف العاهل العظم مل على الكير : وقفل تفضل حصرة صاحب |الخلالة 
الملك فأناب عن جلالته فى شبودها صاحب المحد النبيل عرو إبراهم . 
كما شبدها كثير من العلماء والعظماء وممثلى البلاد الشرقية والغربية ورجال 
لحك الملى وكار ضاط الح وإسائدة حامعى فؤاد الاول والارهر. 

وقد رفع فى صدر المكان مثال نصى من البرونز محمد على باشا ووضع 
عليه !كليل من الزهور النادرة . وقد شد إليه شريط من الحرير ذى اللونين 
الأخضر والأبيض رمزا للعلم المصرى . 

تلن أفافه الخضات عياب السشادة ا والعرة ارش وا عاك حادس 
إذارة الميية وهم صضاحن السعادة مد ظاهر نانثا وضاحك العرة الاستاذ 
2ل مراع بال ارخضات إصحابك السعادة والعزة ابراهيم بلك شاهين 
ونحمد حلمى عيسى باشا وعبد الوهاب عزام بك ومحمد قاسم الك 
فطاوى ومحمد رفعت داك الذاكتور ابراهيم نصحى بت والشيخ عبك الغرير 
المراغى باك والدكتور حمل مصطق زيادة والاستاذ حاستون سك 
والدكتور ايتيين دريوتون والقائمقام عبد الرحمن زكى . 

وبعد أن افتتح الاحتفال بآىمنز الذكر الحكم رتلها الاستاذ الشيخ 
عبد الفتاح الشعشاعى ألتى صاحب السعادة محمد طاهر باشا رئيس الجمعية 
اكليةه الافتتاح ٍ 3 الى الخطباء كلماتهم من بعذه . 

وقد بدأت الحفلة نى تمام الساعة اللحامسة وانتبت فى حوالى الساعة السابعة 

0 


كا حضرة صاحبف السحاكة نحمد طاهر باشا 
رئيس الجمعية 


ياصاحب انمد النبيل : 

اسم الله نفتتح هذا الحفل ‏ وإنئا نلتمس من حضرة صاحب المحد 
مندوب جلالة مليكنا المعظم أن يرفع للأعتاب الملكية السامية خالص 
شكر الجمعية وصادق ولامها لتفضل ممولانا جلالة الملك بإرسال نبالتكم 
مندوبا التشريف هذا الاحتفال لتخليد الذكرى" المثوية لوفاة المغمفور له 
العاهل العظم عا لك ١‏ لد الاك لاله املك الك عد ومسل 
مصر ومؤسس مصر الحديثة فهو العبقرى الذى لم يعرف للتعب معبى وكان 
شعاره هما بقول رحمة الله عليه : 

١‏ إن 12 اللاد الى الحكمها وضعان رفاهة ذالمة ل ل لع أمانا” 
وقد وقفت حيانى كلها على هذا الغرض وحده إذ وقفت حياتى على مجد 
اردق )0 

هذه هى شعاره ومبادثه والتاريخ مصداق لا قال . 

إن الحلشة الملكية الدراشات النار له ا ل ا الات هنا 
العهد الزاخر عهد فاروق المفدى وإن رسالتها الوطنية هى من أشرف 
وأدق وأخطر الرسالات إذ تتلخص فى تدوين تاريخ بلادنا العزيزة الذى 
هو أقدم كك تاريخ فى العالم كله . ولك ع آ 0 صدسد وطن 
سلم تعيد عن الأغراض أو التحريف السياى لا تشوبه المبالغة لأنه “بلا 
شك يحوى بين طياته أسس الإنسانية أجمع وقواعد اجمّاعها وأسباب رقيها 
وانحطاطها فهو نبراس قويم وهدى لجميع الآثم بلا استثناء . 

. عدا ذلك فإنه سيكون إن شاء الله للأمة المصرية على اللخصوص وثيقة 


ع 


ت 


صادقة ومستندا حقيقيا تقرأ فيه ماضبها الطويل اميد الحافل بالحوادث 
الشاسة والرف الالجاعى والتقدم العلمى » مما يدفعها إلى معرفة ما هو 
الابعاء السافك ارثالة المثل الى بحب أن رشعها الخيل الحاطر بحر الرف 
اللي والشلى عل الس لمصيولة لالتد” 

إن هذا الاحتفال بذكرى العاهل العظم والتحدث عن صالح أعماله 
المفيدة ومحدماته العظيمة ومأ سيق من نحوث قَّ له الماضية عحرور مائة عام 
ان ال ا( وك إللشت الشرية لمض) عصرات أعضا) اخرمن 
ان حدس الف 00 الك انم سحن أن يفال فى عنم المدة وان 
أترك الكلمة الان لحضرة زميق المحيرم محمد شفيق غربال بك مع ان 
آيات الشكر الحزيل وساى الإجلال ونخالص الولاء لمليكنا المعظم المحبوب . 
ركذا احترامنا العظم لنبالة المندوب الملكى العظم . ظ 


كله حشر ا دالت الإسنمد حر مدو سال إلى 


ا ل ا ا اكه 


صاحب اند النبيل ٠»‏ مندوب حضرة صاحب الخلالة مولانا املك المعظم . 

طاء الله أن بخرج خدرا عل مث مويليه الأول فا تركه أو ل ملاك 
حل الأبطال © إلى مص 0 وات جلها فى اشاعة ٠.‏ لكان 6 أيضا 
خليقة بالبطولة » دخلها وحيداً فريداً فى أوانه . لم يصطنعه وزير أو أمير 
بل ولا سلطان . ولم يقدمه قنصل أو سفير بل ولا إمبراطور » ولم يكن 
١‏ خرف شرن او آذاة جاع نل الال 


نفس عصام سودت عصاما->2 وعودته الكر والإقداما 
وصيرته ملكا كان 


ولم يدبر حوادث ارتقائه ٠‏ ولم يرتب فصوا ترتيب المؤلف القصص » 
ولم يداهن . ول يتظاهر بما ليس فيه . ولكن كان الناس هي الذين يتوحهوت 
إليه » هم الذين يروت فيه رجل الموقف . وقد قبل إجماع الناس عليه » وتولى 
الأمر عل مشفات ٠‏ ولكن عل أن سير افه عل سبح امن وضكه 0 عل أن 
يستجيب لماضي مصر وحاضرها ؛ فيلاتم بين ذلك الحاضر وعالم مضطرب 
بحيوية الثورة » وحضارة ' أوربية ملكت أدوات النحف والاكتساح . 
شعارها الداتم من وقف مات . 

أدرك منذ اللحظة الأولى أنه لم يل أمر باشوية » بل جلس على عرش 
تملكة عظدمة ) كل ما حوله فيا ينبل ابا كان للوكها وسلاط) ) وأن 
عنابة الله سلمته حكم أمة واخدة يدر نيلها وأرضها الفيض العمم . وهدته 


مواهبه ليج يحقق به رجاء الناس . فيصون أرواحهم وأمواهم وأعراضهم 
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ويرتى بهم درجات إلى ملم يكونوا يعهدون . 

ذكانت الساعة حقيقة لالطولة | . ققد فت حوادت الثورة الفردية 
ومقتضيات الثورة الصناعية الكبرى أعين السياسة لمصر ولغيرها . ألم يسبق 
ا ل ست لاض اشن الاسلايية فى لسر 
ال الات 0 آ9 2 اكز اعيان' صعط الدول عل السلطبة 
وتوغل القوة. الروسية فى اتجاه إيران والإمارات الإسلامية الاسيوية ؟ فالأمر 
إذن لا يحتمل التأجيل ٠‏ وإعزاز مصر والإسلام يتطلب العمل السريع ٠‏ 
والإصلاح الشامل والقوة الى تصون الكرامة ٠‏ قوة الحديد والعلم والمال . 


وها هى مائة عام تنقضى على سكون تلك النفس الوثابة . نقف عندها 
خاشعين . مترحمين . نرسل على مر الأيام تحية الوفاء والإعجاب إلى ذلك 
الحناب المهيب : المتألق بجلال المشيب ونور المجد ونقول : 

أيها المولى الكبير » إن جيلنا أيضا عرف - كجيلك ‏ حرب الأآثم , 
راع د إن | حمر ما فى لسن الإسسانية وا ل اتممك عند وقفل القثال 7 
و إن عصرنا انضااش1 ك كمض ك سا ادوات جديدة بضعها العلم ف بد الإنسان » 
فتزداد القدرة على اللحير وعلى الشر أضعافا مضاعفة . وإن مصرنا يفد إليها - 
ري إل ل ل ل لل عا لعن 2 اها دعت نك وق دس لعلف ل 
لهذا اوضع عفاي لضان التنظم الاجماعى . وإن جيلنا قد جدت له 
مشكلات لم تستعص على فكرك الثاقب وعزيمتك الماضية » فهو بعد يسعى 
لتحديد ما بين الفرد والجماعة . وهو بعد يتردد ى تفسير واجبه نحو 
تلك الحصة من العالم الى ينتمى إليها وطنه . ظ 

أها المولى العظم : هذا ما بحيش فى نفس المصرى يوم حتفل بذ كراك 
العطرة + وإتخالزى أسمع الصوت الرهيب : لقد خلفت الكم أبنائى الملوك ؛ 
وخلفعت لكم سيرى ٠»‏ وخما عهدى إليكم . ونعم العهد . 
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ولقد اد لحك بعل اكير أول ااانه السا. الكرى إل 0 
الإمبراطورية النابليونية ٠‏ فكأنه رآها بعين الميكروسكوب يكبر أجزاءها . 
ويظهر كل ما دق من معالمها . وتأثر بنظرته الأول تلك طول حياته » ففهم 
سر الحركة » وأنها تستطيع أن تغير كل شبىء . هذه خريطة أوربا مثلا » 
الظاهر. أن نابليون يستطيع أن يفعل فيها ما يشاء ٠‏ فهذه عروش قديمة 
تزول. كأن لم تغن بالأمس ٠‏ وهذه الإمبراطورية الفرنسية نفسها تزول بعد 
حين . و مدى تلك السئوات الضيق يتجمع الث 6 الكير امن الفواعك 
الاماشية فى تشكيل العلاقات السباسية الكبرى . التموفا لحري الب بارا 
موقع الروسيا ومواردها ٠‏ تسخير قوى الإنتاج وتنظيمها نلحدمة غايات قومية . 
وتهرنة الحركة افا 2 إد صادف ذف قر وال الل كر للف وان 
عقت العبث والإسراف «التبديد ولا يطيق أن يرى الحراب أو ما هو صائر 
إلى خراب . قال : «١‏ إن فيلنا لوطن عديم النظير كهذا لهو من النعم الحسيمة. 
وعدم القيام بالسعى والاجتهاد فى عمارته يكون عين الكفر بالنعمة .وهذا 
ما لا تقبله شم جبلنى سس ا الك الك لكر ف ذلك ) ونا 
5 الف الوصفكة الى وار الجرية ) عل الكبير امن منشتانه 0 
فقد رام بها الحير بمعبى أوسع ما جرى به الاستعمال وكاد يرتفعم ى نظره 
ناء القطرة ف فريية الخال الافعة او الكامة 1 2 اللا ال افك 
بأنعم الخالق عز وجل . وذلك. هما قال الشيخ رفاعة  ١‏ إن منافم مصر 
العمومية قد تمكنت كل المكن من الذات المحمدية العلوية وتسلطت على 
قلبه وأخذت بمجامع لبه » وإنه عمل: تماماً بما روى عن النبى صلى الله عليه | 
م : من لم حمل ه, المسلمين فليس منهم ) . 

فشن دقل المسلكان إد ذاك ول حاولتك أن م ين كما الأررية 
ما ارتضته من النظم العسكرية والإدارية ثم وقفت عند ذلك أو ظنت أنها 
تستطيع أن تقف عند ذلك ». ومنها دول حاولت الإصلاح بإحياء الحياة 
السلفية . ولغاية لها خطرها وكل مجتمع جدير ببذا الاسم لا يستغبى عما 


3 
يربطه بأسلافه » كما أنه لا يستطيع أن يبق إذا اعتبر نفسه فى حرب دائمة 
ضلد خاضرة وضد مستفيله . ولكن كان الوصل) بين الماضى ‏ والخاضر سر 
الإصلاح المحمدى العلوى كله . فهو تجديد ومحافظة » فبيها يستشهد بسياسته 
التعليمية مثلا أنصار تعلم العلوم الحديثة نجد أنصار المحافظة على الاداب 
والعلوم الشرقية القديمة يشيدون بعمله فيقولون إنه علم العلوم الحديثة ولكن 
باللغة العربية » وأنشأ المدارس الحديدة ولكن على أساس تعلم عربى إسلاتى 
منتشر ىق كل -مكان . وف الزراعة أيضا يحتفظ للأرض بقانون الفلاحة 
فيخرجها من مال التبادل الحر ويخضع شئونها لميمنة ولى الأمر . ممثل 
المصلحة العامةء فهذه محافظة؛) يصحبها تجديد بل وثورة ى نظام للرى 
ما قد ا جا بر ا ل ا ا 
طرق الزراعة وأساليبها » وتنويع فى حاصلاتبها. وفى التجارة كان الأمر إحياء و بعنا 
لركز مصر فى تجارة العام فى الصاعة كاد بكون الأعن كله م71 
فقد عقد العزم على إنشاء الصناعة الكبرى كما عرفها القرن التاسع عشر . 
وقضى بهذا على فكرة المشاركة والمقاسمة فى الأموال العامة» وأقام مكانها العمل 
على إحياء الموات؛ فوقف الحراب عند حدء ثم ارتد أمام تقدم العمران . 
ورفض الفكرة القائلة بأن الإنسان يستطيع أن يفعل بما تملكه يمينه ما 
يشاء . وأكد حق ولى الأمر بل واجبه فى توجيه الحهود الفردية نحو غايات 
أجماعية ٠‏ فخرج بذلك عن الحد الذى رسمه بعض مفكرى عصره عندما 
قصروا واجب الحكومة على المراقبة والحماية عند الأقة ضاء فحسب » ولكنه 
اقتصر فى تقييد حرية الفرد على الدائرة الاقتصادية ٠‏ ولم يتجاوزها إلى دائرة 
الحياة الروحية » بل تركها طليقة من أى قيد » لا سلطان فيها إلا الضمير 
والدين . وبعد.. . أليست هذه أنفس أنواع الخرية» ب لأليست هذه هى الحرية . 
وم يبال بالبحث عن أى المذاهب يتدرج فيه نظامه . رأى فيه أتباع. 
سان سيمون محقق الحم الذى حلموه ٠»‏ وأشادوا بالرجل الذى يجمع فى .يد 
واحدة السيف «الالة » ويتخذ منهما أداة واحدة ٠‏ يوجه الزراعة والصناعة 


١ ٠ 


والتجارة والعلوم والفنون ويسيطر على الحيش والأسطول ٠»‏ فاستطاع بذلك 
أن يكبح جماح عناصر الحمود والرجعية وأن يطلق العنان للقوى المنتجة » 
ار الوا لا ار الالو كس رن ريطقت 
لاع 2 وعد أمله فى أن للخل فى الطمته قدا أوفر 6ن اللتافة 0 ا 
عليه أتباع مدرسة مانشستر بأن يصرف جهوده لزرع الغلات الى تطلبها 
المصانع الأوربية وأن يترك الصناعة للأقطار الصناعية حكم الطبيعة » و يستمع 
محمد على لأولئك ومؤلاء . ويستخدم أولئنك وهؤلاء » لا يثنيه عن الانتفاع 
شح عاد فى الاطرار آو على سم الاسجاهات ‏ ل ا عد 
المصلحة العامة بفوارق الحنس واللغة والدين » فالمحالطة شرط العمل المثمر » 
وقد عدها الشيخ رفاعة أكبر ما أقدم عليه » قال : « فلو لم يكن له من 
امحاسن إلا تجديد امخالطات المصرية مع الدول الأجنبية بعد أن ضعفت 
الأمة المصرية بانقطاعها المدد المديدة والسئين العديدة لكفاه ذلك » فد 
أدفك عا داء امه الاشاء . وانن)ا وصال آاء امالك الادفا 
والبلاد لنشر المنافع العمومية واكتساب السبق فى ميدان التقدمية » . 

طلت العم والمال لاصطناع قوة الحديد . فكون اليش على الوجه 
الذى أوجدته الديمقراطية الفرنسية وليدة الثورة الفرنسية » أى التجنيد العام . 
وسوى بذلك أمرأً طالما استعصى على الحكومة الإسلامية . فكان سر اضطرابها 
وتزعزع كرسيبها ونفاد مواردها» وكتب فى ذلك إلى ناظر الحهادية: « إن مؤسسة 
الجهادية هذه أعزها الله » لمى فى حد ذاتها نعمة جليلة وأمنية بلغ من 
درق قدرها ان قارلت مد عن سن معلل برحاء إدراككا 0 املظ 
أكون إلى أن الاجر شعاد نلها 10 ري فت آل الى وى رشان 
وبعرضى ممالى وذلك العدد الكبير من أتباعى وأصدقاق الذين هم غرس 
يدى ومرة تعهدى ألن بكل أولئنك فى المهالك وأعرضهم للمضار والأخطار 
آملا ' إحداث هذا السلك اللجهادى» . وكان له ما أراد ٠‏ وأنشا الااسطول 0 
وشهد بنفسه فى ساعات الفجر والضحى والزوال وق أيام لحر والقر كتل 


١١ 

الشد والكدة ولنات الخال راقفام سحل ى يدي الصاين لدان 
وفرقاطات وكان يوم إنزال السفينة فى البحر كاملة العدد والعدة من أيامه 
المنردة' 

وكانت قوة الحديد ى نظره وسيلة لا غاية » لم تكن إلا آلة العيش | 
الكرم » فقد كان بطبعه كارها لسفك الدماء » مؤثرا الاعتداال . استعرض ظ 
الشيخ رفاعة حروبه حربا حربا وانتهبى إلى الملاحظة الدقيقة وهى أن تلك 
الحروب « لم تكن من محض العبث ولا من ذمبم تعدى الحدود » إذ كان 
جل مقصوده تنبيه أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظا وهم رقود » . 

أجل لقد رسم لنفسه منذ الأيام الأول مشروع إحياء العالى العمانى 
وسار فى تنفيذه يخطى ثابتة متئدة » فرفض أن يتخذ من مصر موطنا محدود 
الافاق © ضعيف الآمال 2 وراى اللامة فى الوحدة ل" ى التحرثة» والقوة 
والرفاهية فى إدارة عمل واحد للك متنوع الموارد » متنوع السكان . يملك 
أقصر الطرق بين الشرق والغرب . 

فى جنوب الوادى » كون من. الإمارات والشياخات والجماعات وطنا 
جديداً » وهياً لذلك الوطن وجوداً ومستقبلا بين مناطق الأحباش «القبائل 
البدائية ومناطق النحف الأوربى الذى كان قد أخذ فى الاقتراب نحو 
قلب القارة الإفريقية من الأطراف الساحلية » ثم ربط هذا الوطن بحياة 
الإنسانية. » فكانت مصر الصلة ق ذلك الربط . هذا ما قدم محمد على 
وهذا ما قدمت مصر ٠‏ صنع الله له ولا جزاء ما قدما . وأخرج البحار 
العربية من سكونها وركودها فعادت تجرى فيها الحياة وأضحت شريانا من 
شراءن الحياة التجارية العالمة . وأعاد لمصر وللشام ما كان بينهما من الاتصال 
التاريحى التليد . وتصور لمذا كله قواما وكانا . واستعل لأن بدخله ى 
النظام العام على أساس تضامن الأثم وتعانها لخلب المنافع ودرء المفاسد . 
كا ف ا ل انا” 


١ 
ولكن الحلول السلبية تغلبت على الحلول الإيجابية . «المنافم العاجلة‎ 
على الخير الدائم » ونالت معاول الحدم من البناء ما أرادت » ولكن بى من‎ 
نستخرج‎ ٠ ذلك المشروع العظم الصرح الشامخ الذى أقامه فى مصر‎ 
. من رسومه وأجزائه وأهدافه ما نستكمل به تصوير كل ما قدر وكل ما اعتزم‎ 
ذلك الصرح غربى شرق » هو غرلى فى قبوله الفكرة الحديثة » فكرة الدولة‎ 
التامة السلطان يخضع لا الجميع وتتكفل بواجبات الدولة فى العصر الحديث»‎ 
شعارها ل ابل وار فيا ل لاه 2 العا جردت نر الضف الدة أو‎ 
قصرت دائرة عملها على المصالح الدنيوية أو قامت على نوع من الفصل‎ 
الدرن (الئاسة 0 ل كان ذلك لاعارها أن الحا اللساعة فى‎ 
العصر الحديث قد تطورت تطوراً يسمح عمليا بقبول فكرة التعاون لتحقيق‎ 
أغراض سياسية واجتاعية بين أناس يحختلفون دينا » ولكن تر بطهم روابط‎ 
الوطنية . غربى ى أدوات السلطان : الإدارات الحكومية الكبرى والصغرى‎ 
المعروفة . غرلى فى كيفية إعداده للفنيين اللازمين للمصالح العامة » فى تكوين‎ 
الصفوة من الرجال . تلك الصفوة الى عمل عملا متواصلا على تنشتتها‎ 
. وتربيها‎ 
وهو بعد شرق صمم ف طبعة العلاقة ين الحاكم وأعوانه فقَد كانوا‎ 
حميعا على اختلااف أصوطم تشقون فعا ف اش ءاوالحدء ف أنه لهم هو ولل‎ 
وعهد إليهم خططه . ونفث‎ ٠ النعم . تعهدهم بالتعلم » وقلدهم المناصب‎ 
وأنعم عليهم ورفع قدره . وقد وضع علاقته بهم لا‎ ٠ فهم من همته وآماله‎ 
على أساس السيد والمسود » بل على أساس آخر : علاقة الأب بأبنائه؛ يأخذهم‎ 
باللن اانا 2 وبالشدة اانا لخرى . اك بأد الات آناء. الل والشدة‎ 
وهذه أوامره الحكرمية قل أن تجد نما شببا فى أواءر اللككوفالت  فكالك‎ 
فى جمعها للنصح والترغيب «الترهيب وضرب الإمثال «الأشارة إلى أن‎ 
منفعة الرعية ومجد الوطن متوقف على ما نيط بعمال الحكومة أداؤه صورة‎ 
صادقة لشخصية هذا العاهل الكريم وهذه أيضا طريقته الادارية ع‎ 


١١ 
وكات لا ييحد قرا فى مأل‎ ٠ لكر كأن 0 الفشن العامة دروانا‎ 
ما إلا بعد أن يستمع لآراء المجلس المختص بها . ذلك لآنه لم يكن حا كما‎ 
فحسب بل كان طوال مدته مربيا ومكونا للرجال . تحدث مرة إلى رؤسانهم‎ 
فى اجتاع تاريخى فقال : « إن المماشاة والموافقة فى الأمور المضرة بالمصلحة‎ 
والأصول الموضوعة من أعظم الحراكم . فيجب تجنب ذلك » حتى إذا‎ 
لتر الماذة الفلاية له‎ ١ انق اهن أحدكم كناها أو ترا شول اله”‎ 
الضورة , وخصل منه اعاراضل عل وذكرق وأفادق شهاها أو تحرياً أن‎ 

الادة المد اكورة فضرة فهن| ككون منه عين منود الرائلة 0 . 

لعن ل ما عل وح حا عل مستت ام ره وترم 
رعبته من أكير ما غله الكد المتواصل ى الزراعة والصناعة والتجارة » فكان 
شأنه فى ذلك شأن المشتغل بعمل صناعى ينفق ربح كل سنة فى الإضافة 
والابتكار ولا بمسك منه إلا نزراً يسيراً » وهذا سر تمكنه من القيام بكل 
ما قام به بدون أن يستدين . وقد كان معاصروه يتوقعون لمصر الإفلاس 
شه يمل الخرى » وق كل سنة لا يحدث شبىء ثما كانوا يتوقعون . قال مرة 
لزائر أجنبى ١:‏ انظر ماذا ترى حول من هيئة الباشوات » لم يبق منها الكثير » 
بعض القواسين ذوى العصى المفضضة ٠»‏ وبعض الدواوين . ولكن كان 
نقش خاتمى دانئما محمد عل ) . 

عمل للمستقبل وكان شر ما يزعجه شبح الزوال » فكانت الحسرة 
تملا نفسه والأسى يتقطع فؤاده كلما تقدمت به السن أو لاح هذا الشبح , 
اك مادا" ريال 5ر0 اللضاع الطناطل والمصانع والمدارس والمعاهد 
والحسور والقناطر » زوال كل ما أنشأه هو وشعبه بعرق الحبين بل وبالدم . 
أيستطيع أن يسمح بانتقال هذا الثراث لأيدى الإتمال والتبديد والتتخريب ؟ 
كلا ؛ لن يكون ذلك . فقد سرت أفكاره العمرانية فى العقول » وتحولت 
من برنامج رجل إلى برنامج أمة بأسرها واتسعت معانى العزة والكرامة والشرف 
لتفيد عزة الوطن وكرامة الوطن وشرف الوطن . 


١ 


ريل 2ع ققد حلفا لضي أباء الرك فاك مطراع] 0 اطرة 
والفلاحين . 

ولقد قال قى آحر أيامه مخاطبا رجاله : 

« سيحصل لكم من عائلى ما حصل لكم منى » ما دامت الحياة 
وقتا فوقتا ) . 

ونحن نقول : وسنكون لأبنائلك الملوك » ما كان آباؤنا لك » دعوتهم 
فأجابوا ٠»‏ «ملوا راية اللحهاد فى الحقل والمضع ودار الصاح ودار العلم 
وقدمهم من نصر إلى نصرء بين السهل والحزن» فى السودان » والحزيرة العربية » 
والمورة وفلسطين ولبنان وسوريا والأناضول . لقد شقوا لنسعد وكدوا لنهنأ . 

وها نحن قى يوم الاحتفال بذكراك اللخالدة على مر الدهور » أيها 
العبقرى الذى ْ يعرف معبى النصب» نجدد العهد لسرك ووصيك » الملك 
اندي . طن الا عااى قلونا. للك لسلك ا 


ثر حمة كلمة حضرة صاحب العزة ابراهيم شاهين بلك 
أمين عام الجمعية 


دمن اللغة الفر نسية للعربية 


الآمة المصرية وتؤلية محمد عل 


ياصاحب الجد النبيل : 

عندما زرت قصر الجوهرة بالقلعة وجحدت منقوشا على جدار مدخل 
البو باللغة العربية هذه الكلمات الى قلما ساكن الحنان الرجل العظم 
محمد على الذى نحتفل اليوم بذ اه وهى : 

) إفى لم أبلغ ما بلغت إلا بسمعتى بين شعبى وعشيئة شعبى‎ ١ 

وموضوع حديى اليوم هو تفسير تاريخى لتلك الكلمات اللحالدة 
لؤسس الأسرة الملكية الكريمة واللحد الأكبر خلالة مولانا الملك المحبوب 
فاروق الأول : 

١ 

ما من شك أن حياة الشعوب كحياة الأفراد تتدرج من شباب مزدهر 
وثاب إلى نضوج مثمر ثم إلى شيخوخة يلحقها الانحلال والفناء . ولكن 
يوجد من الأهم من قاومت تقلبات الدهر رغم قوة صدماته المميتة القاتلة » 
ومن هذه الأثم مصر . إذ كثيرا ما أصيبت فى حضابتها من هبوط وصعود 
وكثيرا ما أصابتها المحن والأحداث ولكنها تنبض بعد كل ذلك بقوة ما احتفظت 
به من وحدلها واستقلالها وتقاليدها ونظمها وقوانيها البى هى كامنة فى قرارة 
نفسها لالاف من السنين إذ قد كونت فيها وعيا قوميا وإاما باطنيا لم نعهد 


١6 


لهل 


له مثيلا فى الشعوب الأخرى » وهذا برهان ساطع على ما تتمتع به مصر من 
قوة وحيوية لازمها طيلة تاريحها امجيد .. 
وهذا هو سر ما حدث فيها من انقلابات وتطورات . 


3 


إن الآمة روح من أمر الله لاتفنى لآنها تختزن ى كمين جوهرها الحهود 
الماضية الطويلة وأثر التفانى والتضحية ولح يذكر نا التاريخ القدحم أمة بهذه 
الصفات إلا أمة واحدة هى مصر . فأثينا واسبارتا وطيرة وقرطجنة كانت 
بلدانا متفرقة تتنازعها الأهواء وكل منها فى نواح صغيرة محدودة » أما بلاد 
الغال وإسبانيا وإيطاليا قبل اندماجها فى الامبراطورية الرومانية فكانت تشمل 
جدترعة هن شعوب بمخلفة لذ ستطمها أنطة حياعة واحدة ) أها أشورا 
والعجم وإمبراطورية اسكندر الأكبر والإمبراطورية الرومانية فلم تكن أنما 
بالمعتى الصحبح لأنها طوت تحت لوانها شعوبا مختلفة متباينة الحنسية متنافرة 
الأغراض ١‏ 

إذا فصر ميدة الأثم طلت مذى أرايقة الاف من السين عل الأقل 
الامة الوحلة انا لفة , ظ 

قال بوسويه ى كلام له عن المصريين ٠:‏ هذه الأمة الثابتة القوية قد عرفت 
أسرار السياسة الى تربى إلى تيسير سبل العيش والرفاهية بين أفرادها . فكما 
أن الفضيلة هى أساس كل مجتمع فقد تمسك المصريون بأهدابها 
فكانت قوانيهم سهلة بسيطة مؤسسة على العدل والإنصاف ونشر الوحدة 
والتا'لف بين أفراد #الشعك . ا وكان من أخص الصفات البى انطبعت 
فيها روح المصريين أجمع هى احترامهم وحبهم لوطنهم . وف الواقع 
فإن مصر هى أحمل بلاد العالم بما وهبتها الطبيعة من خصوبة فى أرضها 
وعاا اكتسك أفرادها من علم ومعرفة فقد ازدهرت وازدانت بعناية ورعاية 
ملوكها العظماء ) . 


١١ 
وكات من انبل النظم الى" اتيعههاء_المصر يون نعو تكوارن اراد ا الشعب‎ 
رفحا فعقلا فحني سواء أكانرا رجالا أم نساء أم أطفالا وذلك بنشر التر بية‎ 
البدنية الصحيحة «التربية الخلقية وما يتبع ذلك من بذيب للعقول والقلوب‎ 
5 207. وسلامة التكؤين‎ 

ل فطن العام القديم 'لتلك الفضائل الى يتمتع. با المصريون فشن 
أمثال أورفية وهو ميروس وبيتاغورس وأفلاطون وأرسطو ولوكرج وسولون 
وغيرهم إلى أن يتزودوا من رحيق. العلم والحكمة ى مصر نفسها . 
فقد زار مصر سيدنا إبراهم وباركها ‏ وكذلك يوسف الصديق - ونشأ 

فيها موسى الكلم طفلا وشابا وكهلا - وقد . ارتشفوا حميعا من مناهل معارفها وحكنبا . 
وذ هذه الأرضل المباركة نبت جذع تفرع منه ثلاث شعب هى 
أساس وهر الأديان الثلاثة التى تميمن على العالم الآن . 

إن مصر بفضل وحدها وصولها كانت تتمتع بقوة ممتازة حتى وصفها 
ف انا قادرة عل أن عمد حدودها ها نشاء ولكبها فصلت أن سكل 
بسلام لحبها للعدل والإنصاف طيلة ألنى سنة على الأقل » فكانت دولة 
الفكر واللفكرين يحككها رجال - كا قال رينان ‏ امتازوا بالعلم والشكة 
الروحية والخلق السيابى القويم . < 

وبفضل ذلك السلام الطويل قفزت مصر إلى ذروة المجد والحضارة الى 
عرفت عبها منذ عهد الملك مينيس إذ اتفق الغلم مع الدين فى ذلك رفت" 
وصارا ندين متا لفين وتعاونا على إنجاد أعظم مدنية خالدة فى التاريخ . 

وقد قال أفلاطون عندما زار مصر ورأى كل ذلك : 

.ما أسعد الشعوب إذا كانت الفلاسفة ملوكها أو إذا كانت ملوكها ' 


قادة الحكجاء ) وذكراق أقدم اكات من محطوطات البردى وهو ما تر حمه 
شفرين الكليات الانة : 


١ 


« أن أفضل الأشياء عند الله أقدمها ) 


لقد هذب المصريون النيل بوسائل تجلت فيها آيات الفن والمعرفة وبعد 
لع افا صر للخل الاحتفاظ بهذا الثراث العظم الذى أصبح 
وطنا لهم » وخحشية من أن يوجد أمثال ١‏ البوكرك » البرتغالى المشهور بعشروعه 
وهو تغيير مجرى النيل من بلاد الحبشة إلى البحر الأحمر والقضاء على مصر » 
فقد اتبعوا منذ القدم سياسة حكيمة بعيدة النظر هى امتلاك مجرى الوادى » 
هذه السناسة اللمكاية فل انه إل الانك 


عاد 
7 


وقد عدل المصريون عن عزلهم بعد غزو الحكسوس» وهاجر البعض 
حم ارح اددشم وم مزودون بالمعرفة واللمة وحن امشادم اك لصاون 
الروحية والحسمانية » فظهروا فى سوريا وبلاد بين البرين وبانتشارهم فى تلك 
الأرجاء ظهر عصر حديث فى تاريخ الشرق القديم وحضارتهء إذ قد أضاء 
على شعوب أسيا حبى حدود الحند قبس عظم من حضارة المصريين القدماء. 

وبعد أن أفل نجم الروفانت ظهرت الدانت الإشلاية ركان نان 
تعالمها الاعتراف بحقوق الإنسان » وقد وجدت أرضا خصبة لنشر تعالمها ىف 
حميع الأرجاء التى تأثرت بالحضارة المصرية القديمة» وبذلك أصبح الإسلام 
متمما لطا ومهذبا لتعالمها حتى الفتح العمانى فى عهد السلطان سلم سنة ١6110‏ 
حيث كانت مصر مهد المدنية والحضارة لأكثر من ستّائة عام . 

1 


ولكن فى نباية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر هبطت مصر 
إلى هاوية الحضيض والفوضى فاندثرت الصناعة والتجارة وفقدت مصر كل 
اتصال ثقانى بينها وبين الأمم الأخرى واحتملت بعد ذلك أزمة هى أخطر 


14 

ما يصيب الأثم من حادثات الدهر .وهى إغارة دولة أجنبية عليها وغزوها 
واغتصابها . 

كانت مصر ىق ذلك الحين تابعة للدولة العمانية الى كان قد ذبل 
مجدها وابتدأ اضمحلالما وكانت مهددة من كل صوب بالفناء وكان اللخليفة 
لفيا غاجزا صكينا ل شرافر قله تروط السلطة إل) بح أن تصك 
7 كز آمر إشلاى ل حك العدل دن الرعلة ودرحة الثقافة اللارمة للييسة 
وإدارة شؤون الرعية وعلى الخصوص القدرة والشجاعة البى تكفل له المقدرة 
على حماية أرض الدولة ااضلامية من كل اعتداء أجنى . 

ما الماليلك الذرن كانوا هم حكام مصر الحقيقيون وكانوا مشهورين فيا 
مضى بالشجاعة والكرم فقد تواطئوا مع الأجانب لإعادة ملكهم الزائل . 

لذلك كان المسفيل فطلا وكاك 00 آنا( الحكلة الشرريد أن لانت 
المالة المشرية در لجرك فى الرقك الرئ كاك لمكا تقسم الشعوب 
الصغيرة بين الدول الكبرى الأوربية قد استهوى العقول حيث بدئ بتطبيقه 
على بولونيا ثم على الإمبراطورية العمانية . 

كان جلاء ايوش الفرنسية عن مصر ى أغسطس سنة 18٠0١‏ وكذلك 
رحل عنها اليش الإنكليزى ق ١4‏ مابواسنة 108 ولكن ل يكن حيليما 
دون النظر داتما إلى الرجوع إليها والاستيلاء عليها . 

أما انجلا فإن استفيارها إل فك الخدت إنقاذا فى ]س0 وراك 
على ذلك فإن الحملة الفرنسية فى مصر قد أثارت اهتّامها نحو مصير 
ذلك النادت ' 

وقد ارات آنه لضان سلدلة الما بك إن كين ارده فى ادر 
اذك الممششط جره فامرة” ولا كانت إنجلترا لا تمتلك إلا المنفذ الغر لى لهذا 
البحر وهو جبل. طارق فقد عملت .على الاستئلاء. عل منفذه الشرق: وهو 
مصرء وقد أدك اللورد كستلريج بتصريح فى هذا الصدد حيث قال : 

كل المواقع الموصلة لطريق الهند يحب أن .تكون لنا وستكون لنا . ) 


5-1 

أما فرنسا فكان بحكها الفنصل .الأول بوتابرت الذى قد هزته_آثار من 
الروح الرومانية القيصرية منذ سنة 19417 فأراد أن يحقق ما تصبو إليه فرنسا 
من عظمة ويد . فى 18 فبراير سنة 10 استدعى اللورد ويتورث ممثل انكلترا 
فى فرنسا لمقابلته فى قصرالتويليرى وقال له فى حديث مشهور : « إن مصرّهى 
ملك لفرنسا إن لم يكن عاجلا فآجلا وذلك إما بسقوط الامبراطورية العمانية 
أو بمفاوضات معها ) . 

وصرح تاليران وزير خارجية فرنسا بعد ذلك فى كلمات وجيزة . 

«إن مصر كانت. فى السابق إيالة للجمهورية الرومانية لذلك يحب أن 
دك اله احير ل لي أن لجار 0 ال ديص الكل 
يحب أن تكون بين يدى الفرنسيين كلية . 

ا وأن البحر الأبيض المتوسط جب أن دكن فريسا) 

وقد دفع هذا التنازع بين مطامع الدولتين إلى تجديد التطاحن بين 
فرنسا وانجلترا. ما يقرب من مائة عام ولم ينتهى ذلك 'التنافس. بينهما 
ةا عد اتفافة م اي 1604 إلى كانت مقدية الشريث العامة الاول” 

ولكن الشعك المصرى اهذا الشعة الل دوا اد اليد الدى شفله 
آلاف السنين وهو قاتم على الأرض الى اتخذها موطنا له أظهر من قرة 
الخال ما أعجر تقلات الدهر وصيلة الإنان 2 فهر نر إن االحاة 
نظرة فلسفة حكمةا توارنا عن اناده الات فسراء لك الطر او 
الك والرحاء او القحط مإ دام النيل من منبعه للصبه ملكا له . كما وإنه 
ليقابل شظف ال حياة بنفس الروح البى يقابل بها رغدها وأنه ما دامت آثار 
محد آبائه اللخالدة ماثلة أمام عده فاعا ررهان ساطع اذى تذكره بمجده 
القديم وأن فى استطاعته أن يعيد هذه العظمة وذلك المحد . 

وأذ كر فى هذه المناسبة أنه قبيل الثورة الفرنسية الكبرى زار مصر العالم فولنى 
وعند ما عاد لفرنسا أوضح للرأى العام الفرنسى مسألة امتلاك فرنسا المصر واشترط 
تحقيق ذلك قيام ثلاث حروب يجب أن يكون النصر فيها حليفا لفرنسا : 


" 

الأرونة ١‏ صل الادالدة 

الثاية 0( ضد ار ركلر” 

الثالتة : ضد المصريين أنفسهم . ومن ,أيه أن الحرب ضد مصر 
دن حنيعا لآنه لن تتمكن فرنسا من الاستيلاء على مصر بالمعنى الصحيح 
إلا إذا أفنت سكانها عن. بكرة أبيهم وأعدمتهم من الوجود» وقد فسر شجاعة 
المصريين بقوله : 

لو كانت توجد رجال قوية المراس شديدة البأس فهؤلاء الرجال 

هم الذين عاشوا فى كفاف من العيش وتعودوا على لام الحياة . فالمصريون 
قساة فى غضبهم أشداء فى صراعهم ولو من قرية لأخرى . وحوش. ضارية 
إذا ثلى عرضهم . كل ذلك دليل قاطع على أنه ينقصهم أن توجه تلك القوة 
حتى تصبح بأسا شديداً ذا 'صولة وسلطان ») . 

وهذا اعتراف صادق ووصف للحلق هذه الآمة الحديرة بالقيام معجزات 
الأعمال بشرط أن يكون على رأسها من يوجهها توجيها صحيحا ويرشدها نحو 
الغرض المقصود الصالح فيصل بها إلى قمة العظمة والمجد . 


م 


فى .ذلك الظرف العصيب ومصر قائمة على مفترق الطرق ومصيرها بين 
يدى القدر كانت تترقب عاهلا عظما توافرت فيه شرائط الحذق وقوة الارادة. 
وفى استطاعته أن مبىء فى سنين معدودات لشعبه آفاقا جديدة بما له من 
بينة من حقيقة روح العصرومطالبه فكان من محاسن الصدف ومن نعمة الله 
على مصر أن هذا العاهل كان فى ذلك الوقت موجوداً بيهم وهو من 
أمثال صلاح الدين وبيبارس » رجل سياسى » رجل نزال وحرب» رجل 
ولد مصلحا يعمل من جانبه على استخدام الظروف للصالح العام ما إن 
ظهر حتى تجاذبت الأرواح وتقاربت . الأغراض فتفاهمت النفوس وامتنجت 
النوايا لإعادة مجد مصر ثّما كانت عليه. قبل سنة ١١١1٠‏ 
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وهذا مايفسر الانقلاب العظيم الذى حدث فى يوم ١4‏ مايو سنة ١8٠١‏ 
الل سر ا ل لل و ل 7 
ساعيين إلى محمد على معلنين بأهم من ذلك اليوم لايقبلون حكم الوالى ممثل 
الدولة العمانية فتَال 2 : « ومن تر لاون [ذ1؟ )2 فأجانيا + نر يدك أنت الحكم 
فينا طبقاً للشريعة الغراء ولا نعهده فيك من تقوى وإتجاه إلى الحير» فقبل 
وألببسوه حلة الولاية بين مظاهر مظاهر ابتهاج الشعب وتهليله . 

حين ذلك بعثت وطنية الشعب الكامنة فق قلبه فتآ لفت قلوبهم وازدهرت 
الوطنية مع هذا العاهل العظم وهبت على مصر روح الوعى القَوى مع ما 
يلازمها من التضحيات والثبات وما يترتب على ذلك من أعمال متممه لانقلاب 
١4‏ فار شنة ١06‏ كا شآن القول ' 

أولا : أما الوإلى المعين من قبل السلطان فقد مكثىى القلعة فى القاحة 
وأعلن ( أنه انك له أن يدفن تحت أنقاض القاهرة هو وجيشه من أن يعزل 
بفئة من الفلاحين ) . 

لذلك ظهر شبح الحرب بين الوالى والشعب » وتسلطت الفكرة حتى فى 
قلوب المسالمين منه ٠‏ وتزود هؤلاء « الفلاحون » حتى الفقير منهم بالأسلحة 
بعد أن باعوا ملابسهم لشرائها وصمدوا أمام انصباب القنابل عليهم من القلعة 
وردوا هجات القوة المقيمة فيها وحاصروها حتى يوم 4 يوليه حيت وصلت رسالة 
من الباب العالى بالموافقة على من اختاره الشعب للولاية وبذلك نزل السلطان 
غل إرادة الاافة المسسررة ” 

انيا : وى دمتهور أراد الألبى بك الإستيلاء على المديئة إنتظاراً نجىء 
اقناك "كاري اوفقي افر ان امس وراك ايان التملة 
فشلت أمام ثورة الأهالى ضده بعد أن استمر الماليك وعلى رأسهم الألى' بك 
مدة ثلاثة شبهور فى مجهود ونضال غير مثمر وأنسحبوا بعد أن أضمحلت 
نفسيتهم وضعفت قونهم وقصدوا الوجه القبى مغلوبين على أمرهم . 

الك ا احيرا ف 20 رن نه 1100 ل له إلكلرية ف مله 


قف 


الإسكندرية وأستولت عليها وأتجهت إلى رشيد بِيَا كان محمد على منهمكاً فى 
القضاء على الماليك فى صعيد مصر » ولكن شجاعة الأهالى وبسالة الحامية 
اأخر احفق الحم لك الأجفال د" اررض «اللضريه ل رار 

بعد ذلك تفرع محمد على إلى مشروعاته 

إن إنقلاب ١4‏ مايو سئة 18٠0‏ لو إنقلاب فل فى تاريخ مصر ‏ فن 
ذلك اليوم بدأت نهضة مصر الحديثة ‏ فهو يوم عظم يحب أن تحتفل به 
الحله |الصررة نعي لذكرى ذلك الحادث العظم وإجلالا لهذا العاهل الذى 
عرف كيف يستخدم مواهب ومقدرة الأمة التى سلمته زمامها دون قيد ولا 
ف ل ا عي لضا رلور لعل آل ]2 الاسم رجاله 
الذين قضوا حياتهم فى الإخطاء التى أدت بالعالم لك 
المسألة الشرقية لصالح الشرق بل ولصالح الغرب والعالم أجمع . 


كلمة القا'مقام عبد اليمن زكى 
مدر المحف الدرن وعضر حل إذاه الحعة 


ياصاحب المحد الميل : 

1 يشهد الشرق الوسيط » ى تاريحه العريق » مصلحا 1 امعه ق 
سمائه مثلما تألق نجم محمد على ٠»‏ ولم ير قائدا وحد أهواءه وجمع أشتاته 
عل غرار ما جمعها ووحدها محمد عل" . 

فحمد على ولا ريب - أعظم المصلحين الذين برزوا فى هذا 
الركن من العالم القديم . وأظهر القادة المحنكين الذين خلدت ذكرياتهم 
هذه البقعة من المعمورة . 

وكيف لا ! وقد أحدث أكبر انقلاب اجتاعى وسيابى وعلمى وعسكرى عل 
ضفاف وادى النيل » مذ أشرق عليه نور الإسلام » ودبت بين جنباته تعالم القرآن . 

فهذا الرجل الثالى » الذى تحتى مصر اليوم بذكراه » لم يقتصر 
شانه غل أنه من كار القانين الدين سوا اط راطورات |76 
و شرفت أمره لدي أنه أذ أصعات الملاه الالخاعة ال قللت اسان 
التفكير » بل كان صاحب رسالة نبيلة أيقظ بها نفوس الأمة الإسلامية 
بعد ما خم علها الركود مئات السنين . ظ 

أجل ! إن الفخر الذى استحوذ عليه هذا « البطل » ى ساحات القتال 
ون الاغاد إلى للتصى باسمه فى ادر الصضال الل نكاد تراك كاي 
ما له من الأيادى البيضاء قف بعث الشعب المصرى من رقدته » وإحياء وادى 
النيل من غفوته . ظ 

و للك الم ا ا فى مصر » رأى أمة منحلة 
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ادنة اشال . سفع) اناب الكشره . وتعورها فطالت الفرة . رأى أمة 
ملابينها الثلاثة تعيش مثقلة بأصفاد الفقر والمرض والحهالة . فوضع قبالة 
باصرتيه أن ينفض عنها هذا الرداء البالى الذى خلعته عليها الأيام » ويصقل 
افد المزمن الى أضنته علا العهود ٠‏ 

وقللب المصلح اللخالد الفكر فما هو بصدده ٠‏ وانتبى به الأمر إلى أن 
أفضل وسيلة لأن يبلغ هذه البلاد أوج الرق والتقدم أن يبعث الروح العسكرية 
فى صدور أبناها » وأن يستعيد النعرة الحربية من مخلفات ماضيها . 

فليس سوى الروح العسكرية هى الى تلهب العزاتم » وليس سوى 
الروح العسكرية هى التي تحض على المعرفة » وليس سوى الروح العسكرية 
الى تجتث بذ ور الضعف ولمذلة » وليس سوى الروح المشكرية الى 
تحلق آمة قواية لجديرة القاء بن ذم : 

عن ادك عدا السقري أن المستن مدرسة الشعك ب قيل طل الله 
المدرسة يعالج أسباب الضعف الحمانى » وى ظل هذه المدرسة يعالج أسباب 
الضعف الخلتى » وى ظل هذه المدرسة يعالج أسباب الضعف العلمى . 

وتحقيقا لحذه الغاية الى ينشدها » وعلى ضوء تجارب الأسلاف » شرع 
فى الهاج خطواته » مستلهما من الماضى عبره وعظاته . 

فلكى يوفر للجيش نخبة متعلمة أسس المدارس » ولكى يببىء للجيش 2 
حاجياته فتح المصانع » ولكى يزود اليش بشبيبة سليمة أقام المشاق. ظ 

وأكير من ذلك ٠‏ أنه شق الطرق ٠‏ وحفر الترع » وبنى الحصون » 
وشيد الأسطول ٠»‏ وأقام المطابع » وأنشأ معامل الورق » سواء لتلبية مطالب 
الحشن الثشافية والاقتصادية أو انصباعا للدواعى الاستراتجية أو العمرانة , 

وا عاتن احرش فى أن تقوم الهضة » وعلى أكتاف رجاله يتعين 
أن تنتشر الحضارة 6 وق ضجة معاركه يشرق المجد » وى ظل علمه تستتب 
السادة : 

ولذا لم يكن عجبا حين أضنى على جيشه ما يضفيه البستانى على نبتته » 


اف 


فيغمره بفيض دافق من رعايته » ويغدق عليه من تبع توجيبه وإرشاده . 

رأى .صاحب الذكرى أن الروح الحربية لا يكفيها تدريب منظم أو 
سلاح مستحدث » وإئما تتطلب روحا عالية هى البى نسميها اليوم « الروح 
المعنوية » . فلا تقاس قوة الحيش ٠بأسلحته‏ ورحاله مثلما تقاس معنويتة'» 
فالروح المعنوية هى العامل الغلاب سواء ى أوقات الحرب أم فى حلقات 
الل 

0 هذا النطاق بذل ما تسى له من البذل لكى يسمو بروح شعبه 
إلى أعل ما يتطع إل قاتدا ل أن عر سان الطلمر ولك أرق اللطارا” 

فلم يدخر جهدا نى استثارة حماسة بْى مص ٠‏ ولم يتوان عن أن يثير 
. حرارتهم » ولم ينهاف فى طرق أبواب قلوبهم . أو ليس هو القائل : ٠‏ لكى 
ينصاع لك المرء ينبغى أن تستولل على عواطفه ) 

وطالما حدتهم عن آبائهم وأجدادهم » حدهم عن بطولاتهم وأعبالم » 
حدتهم عن ذكرياتهم وأمجادهم . ردد على أسماعهم أسماء لاحم لوسرم 
وتحوئمس وصلاح الدين » ونشر تحت أبصارهم معارك قادش ويجدو وعين 
خالوتك" . ١‏ 

حدمهم عن الإمبراطوريات الى أقاموها » حدهم عن الحضارات التى 
نشروها » حدءهم عن الفتوحات الى وبحوها . 

وبذا استطاع محمد على أن يصبر معدن الشعبٌ المصرى من بين 
لدان إلى راكت عل شل الول المتراكم © ويقرك صاصر" اللرقدة تأي 
كان قد أصابها شلل التقاعد . ويثير بين جوانحهم روح الزهو والفخار » 
وفت ف صدوارض توج القلارة ولد فار 0 لمر شي « أولم تكونوا يوما 
حملة مشاعل الحضارة والدنيا من حولكم نهم فى بيداء الحهالة ؟ أو لم تكونوا 
يوما أماب اضر بلالسيافة رشي سادرون فى مجاهل اللخنوع «المذلة ؟ أو لم 
تجيشوا ايوش وتحسموا المعارك وسواكم لا يزال ق ضلالة الحمجية ؟) 

ويمثل هذه «١‏ المقويات ) الفعالة 8 له أن يصنع المعجزة » ويدث 
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الدم ى الشرايين » ويجرى النبض فى. القلوب ٠‏ وبمتلىء الرعوس بالعقول . 
وينمسى قولته « عجبا ! أليس ما كان فى وسع الاباء يكون حمّا فى استطاعة 
الأبناء ؟ » حكمة جامعة وموعظة بالغة جديرة بأن تكتب من النور على صفحات 
الصدور . 

وهنا يسائل نفسه : « هل استقرت الروح الحربية على هذا النسق؟ » ويسكن 
لحظة ليعاود الإجابة قائلا: « لكى تستقر الروح الحربية فى عروق الشعب 
ينبغى أن أكون القدوة ١‏ ولعل البعض يستفسر عن الكيفية فلا أحملكم مشقة 
التفكير » وأقول إنه وضع نفسه فى طليعة هذا اليش الذى أسسه ونذر له 
قلبه وروحه » ومن بعده أبناؤه وخلفاؤه . فحمل معه مشقاته » وشاركه آلامه 
وآماله » وسار معه إلى ميادين القتال » لا مخثى َس الجر 2 ول 21 كفك 
تضحية الروح . بل كم بذل القرابين من أعز أبنائه وأخلص رجالاته » 
تالت دنا | ليد للماء الماءة 2 وف الف بينهم مساواة التضحية والشهادة . 

وم تنتقص محمد على - على شدته ‏ تلك المرونة التى يتحلى بها عظماء 
الرجال وكبار قادة الأثم . لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف . فقد 
ارتأى بثاقب بصره حين كان ابنه إبراهم يتولى أمور تدريب الشبان فى 
اريف أن اكاك ديا فى شر فرق ,6 الأخان فى يحض المدير لانت 0 
فدرس الأمر بحكمته ووجد أن حالهم الزراعية لاا تسمح لم ى ذلك الوقت 
بتلبية هذا الطلب . فبعث إلى ابنه إبراهم بكتاب ملؤه الحكمة يذكر ى 
طواياه الاختلاف بين الشعب المصرى والشعوب الأوربية الى عرفت نظام 
الحندية . ويسأله أن يجند العساكر حسها يتيسر وأن يستخدمهم على نحو 
ما يتطلبه الموقف وأن يوفق بين المصلحة والحالة ! 

ولكى يغرس العاهل الكبير ى نفوس ضباط اللحيش الصفات النبيلة 
ويك ابن جرانحى السجانا القرعة. إلى لالت مز نيجه المشكرة 
الحقة ... كان يوجه بين حين وآخر إرشاداته ونصائحه ليعمل الضباط بها . 

يقول محدثا بعض ضباطه عندما وصل إلى «جمعه ما يشين النظام العسكرى : 
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) يا تسلكوا السبل الملتوية مسجو بر الأوضاع المنافية لأصولكم 0 
وإن وحد فيكم من لا يصغى للقول ويسلك هذا السبيل الوعر فلا تقبلوا أن 
يتطرق اللخلل إلى النظام بسبب مخالفة واحد منكم لآن الحيش لم يوجد إلا 
بعد تعب كبير ومشقة عظيمة . وانبذوا من كان على هذه الشا كلة من بين 
م وإن كان صاحبكم أو من أقاربكم حى ولو بلغ لآم .أن كان 

أبا لكم ل أ 0 

وعلى هذا الغرار عالج محمد على نفوس رجاله ورعيته . فجرى على ان 
يسدى إليهم النصيحة بعد الأخرى . ويأخذ لا لو ا ير 
ل رن ل ل ا 
آثار توجيهاته . ثل هذه الإرشادات و«التوجيبات كانت مصابيح هداية 
ف السبيل المستحدث ٠.‏ عضون عل رضونا: نحو المدف الرموق . 

أما التشجيع أو بمعنى آخر ١‏ الدافع » الفعال فى مجرى التطور فقد 
تشبث به عاهلنا انخالد » وطالما استخدمه فما يعود على الروح الحر بية بالقوة 
والعزم 1 اولس التشجيع هو اللهب ىَّ الموقد ! 

ولآثر التشجيع الذى برتدعل الدرد والجماعة . ومن ها لاطا 0 ك0 
كان لا يردد فى أن يخدقه عل امن ستاهله من ده وقادلة, ١‏ 

ققد بلغه أن إحدى وحذات اليش قد أبلت بلاء حسا ) فادر الكنابة 
إلى ناظر الحهادية أو بالمعنى الراهن وزير الحربية يقول له : 

« إن الشجاعة الحقة التى أبلاها 0 النا ٠‏ ونا 0 00 ف 
اه رأينا ا ل 
بالقصب الأصفر عبارات العْجيد إعلانا لتفوقه » . 

وببذه الروح الحربية التى أشاعها محمد على فى وادى النيل » استطاع 
أن ينازع أكبر دول أوربا رسوخا فى الحضارة والسلطان ٠‏ ويقم دولة قوية 


فى 

مترافية الاطراف طالم. صارعث البلدان . 

ولكن اذه الروح الى حولت مصر من أمة مهملة إلى اأظهر دولة وا 
الشرق الأوسط » وأنشأت جيشا من أظهر جيوش العالم تسليحا وقوة » وشيدت 
شهرة ويمجدا لم يكن لما نظير من قبل » لم يكن هدفها الغزو قدر ما كان 
قوامها الإصلاح والتعمير . 

وخير دليل على ذلك ما اعترك به معظم المؤرخين من أن جيش 
محمد على لم يكن آلة الفتح والنصر والسلطان ... فحسب » بل كان وسيلة 

لنشر العلم والمعرفة وبث الحضارة فى جنوب هذا الوادى . 

ل ار سر لك 
كان عمادها رحال اليش » ف عهده او اف غيل خلفائة , 

وبروح محمد على 1 ف 0 والإدارة ونوع التفكير وسعة أفقه 
' وبعد نظره:.. ظفرت مصر بنهضة عظيمة جنينا “تمارها من بعده . 

فلما اننهبت فتوحاته كان من السهل أن يتحول رجال الحيش إلى أعمال 
اندر الحادئة . فعول على الانتفاع بم فى مشروعاته الزراعية والاقتصادية 
والعمرانية . وهكذا حول أسنة رماح جنوده البواسل إلى المحاريث وجداول 
المياه ومعاهد التعلم فكنت ترق رخال اليش منبثين ى حسل الامة المصرية 
انبثاث الدم فى . الشرايين . ذ: ا والاطباء والمضياة والمدرسون. و رحال 
اوذارة ‏ وتخال امسا ا اكت تر حت لحيل غلا ف كل مكان , 
لآن تربية رجاله جعلهم خير من يصلحون للقيام بالأعباء ى متفرق الأعمال . 

ألا تصبح بعد ذلك حجة محمد على قدوة واضحة لاخر ٠.‏ وهن (١‏ 0 
ل ات للست فى كل ان رين عه الششر لا ضفي 0 أ 
ال الا ا / 


إذا كان اماس اعد ادن أن بطر عارة ند عل الكراء 


.م 
قل اسكنا الحاضر بالمثول ى عهد حفيده العظم لال عل عرشةه 
الوطيد » خليفة جده فى سعده وحكمّته » ولى نعمتنا حضرة صاحب الحلالة 
الملك فاروق الأول » أدامه الله راقيا ببهذه البلاد العزيزة إلى أوج التقدم 
وأخجد . 


كل مده صا حك اده الأساد ان رفست يلك 
عدر وات كرو المي 


فى يوم ١‏ رمضان سنة ١55‏ هجرية الموافق ١‏ أغسطس سنة ١849‏ 
فاضت روح محمد على الكبير ونقل جمانه الطاهر من الإسكندرية إلى 
القاهرة . وبعد ثلاثة أيام وقف أمراء الأسرة المالكة .وكبار العلماء والضباط 
والاعان عند مرردة بولاق - إذ لم تكن السكك الخادية فل أرفقت ا فى 
مصر بعد وقفوا ستقبلون نعش الفقيد 0 رفاته )إلى قرا لاسر 
فى مسجده الذى ‏ أقامه على رابية المقطم يضارع به مسجد أبا صوفيا 
ار ل 0 بعد وفاته على القاهرة وعلى مصر كلها التى 
ا وال بوعل اياف تلن رس الخ اء ولك اء وافشرن 5ك 
رؤسهم خاشعة أبصارهم واجمة قلوبهم من هول الموقف وقد طهر نفوسهم 
الصوم وذكاها الحزن على فقد عزيز مصر إذا هم جميعا رائغر الانضار 
يتفقدون الوالى حفيد محمد على فلا يجدونه ولا يقفون من أنبائه ىف ذلك 
اليوم على أثر. وكأنما أرادت الأقدار أن يكون وداع العاهل العظم كما كانت 
ولايته وتنا كانت حياته كلها وقفا على شعب مصر وق سبيل مصر فسارت 
جنازته شعبية خالية من مظاهر الأبهة والملك . وكانت مصر التى نادت به 
حيا هى الى ثكلته وبكته فى النباية ميتا . 

وما هى إلا دورة من دورات الفلك لا يزيد مداها على بضع عشرات 
من الأعوام هى ى حياة الأمم كغمضة عين أو كسنة من النوم حتى صما 


ْ ؟ 


ف 
أخطاء الماضى وما أنسيه الحفيد الأول نحو جده العظيم فيقيمونَ للعاهل 
الكبير من المواكب والاثار والذكريات ما يكاقء ولو جزءا يسيرا مما أسبغه 
الققيك -- أحسن الله جراءه "عل بلاده من مضة شاملة وسار م” 

إن فى التاريخ لصفحات دذهية راخرة امال المسلحين والمشرعان 
وبأخبار الحروب والوقائع البى كسبها القواد والفاتحون من مختلف الشعوب . 
ولكن من من هؤلاء محمد على خلق أمة من العدم أوما يشبه العدم 
فبّدل ضعفها قوة وخوفها أمنا وأنشأ من شبابها ورجاا فرقا ومدارس 
وبعثات ومصانع وجيوشا وأساطيل أعلت راية الوطن فى الأقطار الشرقية 
ورفعت اسم مصر عالياً بين شعوب العالم طراً "من من هؤلاء الماوك أو القواد 
قد خلدت أعماهم من بعدهم إلى اليوم كما خلدت نهضة محمد على وإصلاحاته 
فى مصر والشرق ؟ 

لقد كان يروق لنا أحيانا أن نعقد المقارنة بين نابليون ومحمد على . 

فأين العرش والملك العظم الذى أقافة تابليوك تونابرت ىق فرنسا] وأورانا " 
لقد تقوض وقامت على أنقاضه حكومات ونظم لا تمت إلى نابليون بسبب 
فريك أذ بعد عل حين طل" العرش الذى شيده حمل عل لدرينه اف 
م2 اوالشودانت ثانا اكالطوة بعالك العواصسة وال عام إلى كانت 
عبت عليه من تاحية اللسفور تارة ومن اضفاف التامير أحبانا ولاه يرال 
أحفاد محمد على إلى اليوم وإلى ما شاءالته قائمين على العهد سائرين على 
البج يلوذون بالعرش ويقيمونه كما أقامه محمد على على صخرة صلدة من 
عرمات الشعك وإرادة الافة . 

وإذا جار لا أن شارك نا جاه عدن عل الك وأ أجل 
التاريخ الحديث فلعل واشنجتون محرر الولايات المتحدة أن يكون أقرب 
من ابليون اشنا بمحمد عل اوأدن إل المقارنة من حث) شأ 
سيره ومصيره . فن عجيب الصدف أن ينثا الصنوان فى بيئة تعنى بالتبغ 
زراعة ونجارة وآن. يراق الاثنان طملين بين فى كلف كر مر أقار نينا 


ابل 
حتى إذا اشتد ساعدهما ولاحت عليهما مخايل الذكاء والفطنة اضطلعا . 
بشئونهما الخاصة فأحسنا إدارتها وعرف كلاها بالحد والأمانة والحزم. ولم 
تكن فنون العسكرية والحرب بالنسبة للبطلين مهنة تدربا عليها أو دراسة 
لقنت لمما.منذ الصغر . ولكن استعدادهما الطبيعى وما فطرا عليه منسعة 
الحرلة والمعرفة وحسن الإدراك للأمور قل جعل منهمأ عندما ثاداههما الواجب 
امتشتا السام فى سبيل الوطن قائدين لمما مكالتهما بين القواد الفاتحين 
قَْ العصور الحديثة 1 ولكن اك م يسترعى النظر حم من ل الشرة 
ناهر أسما انكل ايها اراطنة لضن سادين لون لك 
واشاحجتون لبر يطانيأ وومل عل لغركيا 1 حى اذا آنسا من صاحب الاهر 
ميلا للعدوان وانحرافا إلى الطغيان وفرض سلطانه على الأهلين لم يترددا فى 
قيادة الشعب ذيادا عن حياضه وجهادا فى سبيل حرياته . وما أيدت فرنسا 
حى الباية اتناصره ضصد تركيا وشائر دول أوربا العظمى" . وكان موقف فرنسا 
ف الكالين إيذانا بقرت تحقيق آمال اللطلين ١‏ إذ ماءليت واشتحتون أن 
اصبح أول رئيس اختاره شعب الولايات المنتحدة لحمهوريته الفتية 5 وكان 
حكمك عل أو حا كم بأبعه المشعب المصرى قاطية فتول عرشه 0 
دول انرد فى تارانحيا اديت 2 ا" 
و عحك حقا أن تكرن الاسس الى وضع) عقرية محمن عل منل 
١‏ أكير من ماثة عام لتكون نبراسا من بعده ودستورا للأجيال المقبلة هن نفسها 
أول من أطلق الصيحة الأول مطالبا باستقلال مصر وقد أنجز محمد على 
ما وعد فأجلى جميع القوات الأجنبية البىحاولت فى عهده أن تطأ أرض الوطن 
نا كانت هذه القوات فرلسية و تركية 1 إتجليز بة . وهو اله 2 اخترق 
شطرى الوادى إلى اللغة الواقعية الى تفهمها السياسة ولا تفهم سواهأ سن 


ع 
لدة القرة أو" ولغة العلم الى انر العنات الكقفة راردا اللاد اسان 
العواصم والوصول إلى منابع النيل وحل ما اكتنفها حينذاك من أحاجى وطلا-م . 
ذلك لأن مد على لم يكن يريد أن يفتح الأرض وحدها فى إفريقية أو 
آسيا . وإنما كان يبغى أن يفتح معهما العقول وآفاقا جديدة للمدنية والعلم والعرفان. 
فكان المحند غل آول مر عل الامئة قن صبصة القرت فى الرراعة والضباعة 
والثقافة وسائر وسائل الدفاع والعمران . وهو أول من قارب بين الثقافتين 
الشرقية والغربية وجعل منهما مزاجا مؤتاف العناصر واضح الحدود مما ميز 
مصر وبوأها اليوم مكانتها المرموقة بين الشرق والغرب . 

وكان رجال محمد على إذا حلوا بإقلم 1 الشر| فه الذرارف واكتار 
الطبقات ووحدوا الضرائب وساووا بين المذاهب الدينية وطيقوا القانون 
بالسواء على الجميع وجعلوا نصب أعينهم تأمين الناس على حياتهم وأملاكهم 
ونشر التعلم والمبادئ الصحية الحديثة بين جميع الطبقات. وإذا عرفنا أن 
نفوذ محمد على قد شمل بلاد الشام ولبنان وفلسطين وشبه جزيرة العرب"” 
والسودان أدركنا فضل محمد على فى بذر البذور الأساسية الأول لفكرة 
الخامعة العربية وعرفنا إلى أى حل يعتبر العالم العربى كله مدينا للعاهل 
الكبير الذى غرس شجرة المعرفة والحرية فى تربة الشرق العربى لأول 
مرة فى العصر الحديث. وكم كان غاليا وعزيزا ما تكبدته مصر ومحمد على 
فى سبيل تحقيق هذه الوحدة العربية الى ساورت نفس نابليون يوما وطالم 
داعبت أحلام العرب منذ القدم . ما هى إلا أن استوعب محمد على الفكرة 
ورسم لها فى ذهنه حدودها وامكانياتها حتى تحولت الفكرة إلى خطة والاطة 
إلى حقيقة تسندها الحيوش والأساطيل الظافرة . وكان صراعا جبارا بين جنسين 
وفكرتين وبين أسرتين وعاصمتين بين اسطنبول عاصمة الاتراك العهانيين وبين 
القاهرة حاضرة الشرق العرلى ومقر الازهر ومتوى اللخلفاء وعاصمة الحديويين 
بين فكرة القومية العربية الناهضة وبين فكرة التتريك أو الركود داخخل البناء 
العمانى العتيق المتخاذل الذى كان يوشك ,أن ينهار عل أصخابه واللائذين به. 


و 


وقاد إبراهم الفاتح حركة التحرير القومية برا وبحرا فقام الناس من كل 
حدب يرحبون بالحيوش المصرية ينا حلت وجعلت المدن والقلاع تنافس 
بعضهما بعضا فى فتح أبوامها واستقبال كتائب التحرير القومية . وتوالت 
انتصارات إبراهم حبى هدد إسطنبول نفسها وعندئذ لم تجد الدول ا 
من التدخل . وكانت بريطانيا ومعها سائر الدول الكبرى عدا فرنسا تتققف 
محمد على بالمرصاد .. ثما كان يرضيها أن تقف مصر عقبة فى طريقيها إلى 
الهند . طريق السويس وطريق تبر الفرات وخليج فارس وكلاهما كان بيد 
محمد على فصممت عل ىأن ترتد قوات محمد على داخل نطاق مصر و«السودان. 
فأبرمت مع الدول ما عدا فرنسا معاهدة لندن سنة ١84٠‏ لإرغام محمد على 
بالقوة على تنفيذ قراراتها . فاحتجت فرنسا وتكهرب الحو فى أوربا عامة 
وارتففت أضوات الفرسين فظالين الاستتراد لحر . وى هذه الانناء 
أدلت الحكومة الفرنسية بلسان وزيرها الأول مسيو تبير بتصريحها الخطير 
الذى يعد أعظم تنويه دول يركز محمد على إذ قال مسيو تيير فى مذ كرته 
لإنجليرا وسائر الدول بتاريخ ٠‏ اكتور سلة 145 ٠‏ رأن تحكرمة فرا 
تعتبر وجود محمد على كقوة سياسية فى العالم أمراً لازماً ولا بد منه حتى يكمل 
التوازن بين <الدول حميعا وذلك بسبب سعة الأقالم كم اسار اذى 
بعتد عليها سلطانه ) . وكانت الملكة فيكتوريا تعارض السياسة العدائية التى 
أنتيجها وزير خارجيتها بالمرستون ضد محمد على إوضد فرنسا وتحثه على 
إبرام الصلح . فعجلت بريطانيا بانهاء الأزمة وألزمت تركيا بتنفيذ ما اشترطته ظ 
محمد علٍى. لقبول فرمان يونيه سنة ١4١‏ عبى أساس الاستقلال الذاقى الذى ' 
قررته معاهدة لندن . وبذلك. انتصرت إسطنبول على القاهرة لحظة ولكن 
لذ إلى كت المنافة ين الشيين فد عادت أسر) فكيت الشر 
للقاهرة . إذ ما لبثت تركيا بعد الحرب العالمية الاؤلى أن تخلت عن أقالعها العربية 
واعئرفت لما حميعا باستقلالها وبذلك بدل الله مابين مصر وتركيا وما بين 
تركيا وسائر البلاد العر بية أمناً بعد خوف وجعل بينهم حميعا مودة وسلاما مقما . 
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وإذا كان البرنامج السياسى الذى رسعه محمد على وحققه لم بقدر له الحمال 
أو العام فى حياته فقد حمل رسالته :من بعده اشبال وأحفاد حفظوا عهده » 
وساروا على نبجه فجاء الحديوى إسماعيل وسعى بحدود اأوادى إلى موارده 
الطبيعية وكسب لمصر فخرا وسؤددا لا يزال يتردد فى جنبات إفريقيه إلى اليوم . 
7 تلقف الرسالة من بعده فؤاد 00 وكانك الخرف العالية الال فى سنا 
اح سر اليك لولف أن لل 0 عا ار لا الم 
كن وأناء ع الل مده الدستور ولعلم الخامعى والاستقلال . وأخيرا 
اعتل العرش فاروق ابوت ابن الثورة المصرية الحديئة وربيبها فأقمل عمل 
والده العظم وكتب الله له الفوز إذ ثم فى عهده وعلى يديه أنشاء جامعة الدول 
العربية لتجمع بين مصر وأخواتها فحقق بذلك غرضا كان محببا إلى قلب 
حده الأعل : 

وكذلك سعدت فى عهده البلاد بالاضطلاع نحقوقها ومظاهر استقلاها 
حميعا وبانسحاب قوات الاجتلال من عواصم البلاد ويغورها . 

وك كان الفاروق أعره الله موفقا وملهما حين دلت الساعة الى اسيرد 
فبا الحرش المصرى فى أغسطس شسنة ١9450‏ ار معقل كن معافله الى 
كان »>تلها الأجنبى وهو القلعة الى يعبق ثراها برفات العزيز وتنطق معالمها 
م أولعته عبقرية #مد على لكر داك حفظه الله أن يكون ادم 
للقلعة حينذاك جنود. »#مد على وجيشه المعنوى وافت الساعة' المرتقية 
حتى نفخ فى الصور وإذا الأجداث تبعث من 00 ر كأنه يوم النشور 
وإذا جنود وضباط من جيش محمد على يسيرون فى ذلكث اليوم فى زيمم 
وهيثهم تظللهم أعلامهم . وكأنى بهم وانخطوات تدثو بهم وثيدا نحو صاحب 
العرش تجف كم أرواح المبداء وترفرف فوق رؤدمم بود النصر فتتعجاوب 
أصداء النسم بأسماء نوارين وعكا وقونيه ونزيب - كأنى بهم حينذاك 
يحملون إلى الحفيد الكريم رسالة الشكران والحب والإعجاب م: 


نل 


العظم . وما زال موكبهم يومذاك ينهادى نحو مقام المليك المحبوب حتى 


حله 


7م 
إذا تعانق العلمان وتصافح الخيل القديم والحديث . انجذب العلى المحبوب 
نحو صاحبه وملاذه الأعلى . فطبع عليه المليك المفدى قبلة الحب والإخلاص 
والوفاء عسبى أن نحملها الأجواء إلى صاحب الذ كرى فى عليين 2 لين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصااين .. 
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لننته تنلقصومة: غتهتحة تتطءة قطعدط ع1 يعتتد0 يدل علاءع0120 12 ع2 (1 
و01 أء رطهلنا5 ع1 ندم 5ن شغ 1ده و5ع3 1 عل لطعتت حه رعاموع 0:8 01دعم 1" غلم 
2 2566 1121[الاعقدء*5 11 رقطولاء1 5ع 721 “اعنتاوع0 عتزد ع5 ع عتنان غفغتتام 
علتعتاع 12 ع4 «تامصغل ع1 ,قلغل عه لل .»5111 12 ع د5عصتتت ع1 كتناهة مفتطموع 
211 :115011 0115 ,"*قطذلاء]'' وعه غء ز5ع11و5لاعهم قتتام وع1 ختع5560ه0م ص[طمعد 
وقا221 تتتناع1 رعصغمط ,خصملصء7 ع وعصحتد دعل عن 1ناء10م ع5 رقع نادم كتتآام 
:2015561 رع1اع0120) 12 عل 5أتعصعل :2ط صصوط و5ع1 كنامغ ذه غمعميفؤوزوث» 119 
و1011 عستاطنا5 12 عل عع د5وعمط حتنا ناه غع111نال 9 211 تاوكناز روع 501 و16 قع ناه 
.ع21تاعم 14 01م غ121 عتتمطه ع1 ادمضقصمء نرج 

طء بعلل 12 عتتلقصعطم ع0 غ16هرد55ع ,نوع 11-815 ,تتامطصدمرحح1 ىم (2 
60 هام عن) .ع 1تتلصدءك لق ذ نتداعصة دعل غأسعسصسعنوعمدط6ف0 سحل دسمتمتة يم 
1 5ع 1ناع5 قتتاع1 ة 601115 وخصد] تاهط دع عقدع 6ك عناوتةممغط :1 غصدمعك 
عمال ولاعظ قل اه ككلنده1دطدد]8 5ع1 ,تناع اع تاتظصة وادمطقء :0 5زممط قزمم وعتدمم 
ع1 اأصعتاتام 115 رعصة*1 مصفل غاممط 12 غء امعممعقمعغا1م :عأتدماءم مه عتاخوط 
.لع ا-ع ا نتدلط 12 ع0 متتسعغطء 

3 2 2181215 0601102© عتنا ,1807 14225 21 ع1 ,رمقمخ8 (9 
+621 رتإلكظ لاع تتصسصحطه]8 عنن 125ه1د ,مغ غ1غء1805 تناز قطءنتهمط غه م أتتل جوع آم 
00128 ع1 أخطوناء0آ .عام تزع ظ-ء انتآ حء رككلنده[مسدك8 وع1 عع متمق ذ 6منهءه 
الطع :50207 *1 اع واأطاعتاغ نان نتدطامدءة وتداعصسخ دوع[ .هتاه [نادمم 12 عل عطعناهرة؟ 
.61> 14 ع1 »70116 512 

0010 01571 5012 به 5721161 201157216 رتزآثك لعمتمطحطه8 رذاءه وغمم 


3 
نيا 


ع1 أهك 5جرتنامء فل تدع وعه عل نا[ أن 1805 2121 14 ندل دمخات[ورث ج [1‏ ! 1 
1120011 عام تزع "1 عند عنتن تتناهز عه عل نوع *ن) ذه[ ونم عاكامم تتام معاون 
و 211126 عناصم قط م161 نعل عصصع نامروع6 بامتغهه 12 عنن عااج«مصمم ستول 
5 111111522 ,1تان عستصصمط”1 عل غهء امسسعسسعمؤنخ:1 ع0 جه ج:1م مف صتصدوه ره 
و 17 1:65 5 015005161015 52 غتمط عاررتاعم ع1 عبن دع0نطتامة وع1 غه 11665 نان 
-1111211 و06 - ع0111011م 12 عل 215هلمعء قد 5ع1 قطدة راء عامتوعظ :1 2اتتداوعء» 
1 128 265011 ننه ل تتعم مدهت ع5 له ع1 تتناع1] امعدقوم كنتن دعاط 1[ 
ناا 1 عل 15تمرصدمه صعاط غ66 ص11 مصهل غء ,غصع 1*0 عل 0616م باد غم :ل 

.0220 تتدل )ء 
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:م عنتن"' 1م1889 داه امعتدعتاطدئة :5 عم قتمعصدعط و14 عتدن ركاصدغتطاقط 5ع 
5 25د يع1متعم عه ع0 ععتتتتامه ع1 تتتده عأق1قصة 11 اط .”*5ه11ج1ناجممغك 12 
عتتاءه غطاوة عه عتعنع 02 5ع222116© وعسمتصتمط 5ع نوه 511 * : 51112215 وعمطمة] 
.تزتتكيدهة ع1 ع0 تاتطاقط'1 عدم 21015 اه 5م مصطعتن غامد عمصسة*[1 غأه ومعامك ع1 غصمل 
لذ 5عع112 ع1 5غدطمدهم وع1 قسسمل 5غمتقطاعد ,وعستقط تدعا مصمل 5ع ة1مام0 
.621 5116 12 ع0 تاه عستحطع؟ 12 ع0 2ه1غتصتاحر 12 قحتدك دعطدط 22 رقعع 11112 
:01م 011866 عتاغ :0 1ن طزموع1 2211121 عأعع62 تناع[ ع1آن 1011م 0116 1' 
.””0011211»ع 0111286 12لا “تتمعهع0 

2221© ,221102 عغاعه ع0 ع6 2221© ع1 ختناة ع20210112:021ع1 عع.602012112 1' 
021 13 0111 عتتاء© 0116 115011ا0م رقعومطكء وعل ددع عل ختت[مصدمءء 0*0 
.0 1164ع:011 12116 011:11 عه 'تعمعاعمطء آنا عك 5ع211م2» غارع501 


111 


و2635 065 ع0156© 12 3 أء 1266أوءع0 52 ع0 061511 اأطتعمدممم عن ىم 
تنان و5ةع11طهط قلاعطه و5ع© ع0 نا وأعطن) تتخكل عطء١«عغطءع*‏ 12 5 غ1دئة عخمروعسظ :1 
)© وع1201157[11 10111126 ©1122 وع2©1121 132 ة ا2اع21م016 رقع21126 011101165 <اء 
621 أعطن) عن) .5جزماعة تتبع1 ع0 وطتموعط 065 26102ع2111تناهذتعم 12 50126 0111 
و5 ع0 ذاه 10012 حطج521 ع0 ع«صرعتة 12 عل لعطن تنا رقه0م10م 5 21116 ,13 
ع0 ,25211121 0111 ,26 "تناع 2152دع01 رعتعتاع ع0 عمتحتامط ,خدغ8 ”0 عصتسصطمط 
21111211 ”5 ,015[لك .1011112 .52 5 11:2012562265© 145 “56111 12116 ة ,6غأ00 م5 
06 أ تتاقط1 تناد ع1 دم 2011556 12116 أء 216مع 501 221 11111 رع1:21161 1ن 
ة نا وغصططهك غطاهة ع5 ,115محدم» غدامة ع5 رن طمع2ع" زهو عو 115 ,عه 2< 12 
تتتاع7220ع 52 02125 2375م 011 211012 تتتتداقء 120116116 112 “تتامم 1-2116 
7 035721251 

5 211212221125 165 ,1806 -1123 14 ع1 ,1101 تتامم 70113 16 
121333 :0221 لم523 81 لمختطمف-11-11ح!!] ع1 عا تدعا ه أمدتود رع[متاعم تدك 
خطع 701121 عط كلتثنان غخصعن نت د[ء 16 تتا غه ,تولث لعصستصسمطه8 ععطك امع تلح" عو 
أ5© [عنزل)'؟ ل .5111622 ع1 1م عمتمدمط رتله11 ع1 عندم ونم ع تامع ع6 كتتام 
لعمتصتمطه14 دلصمممعل © **16مختدة حدهد عل تتأدعتكط1 1701112 70105 عتنان تتتآعه 
“تناع 2لء كتامع '* :2011 50[762 70115 116 1701110125 10115[ .ع ممم 705“ سس ب تر[م 
أداة”5 .””طعاط ع1 12262 70115 0116 5251025 20115 عتتن 2216 1015 165 111226اد 
12061212 اك قعمعاقصة 5ع أمع ممعم ع1 115 عسداعه2؟ كنع[ ذ تتممء" 
.11 تك 5138565 1امطغطء 261025 مدد[1ءه2 عتتاة 


57 
رن رح 


59 1©5 012115 60210111 أ5ع:*5 021101512 عتتاعا؟ 16 كأعطهء 1ع جتنا ععتتق 

وع 602512206 06 ,5262126 عل عانامغ رءعلاءء11ه0ه عمنة عصنا اء روم[ مسد قتتام وع1 

و3 260685217 عامع2هء وعغع2 165 ا[وصدمء20 غ8 خنطا أء ردماغهه 12 عل تدمص :”5 
:1 14 تتل 2ه1ن1ه7ة ده عل ع1طداء نامز غغاناة عصتصدمه 


تناد اأطعمطهع1155ط62 حنم رعاعءنععاعسف "1 تتدده0ظ .'تتاماعم ع0 6نتامدء قطدة 225 
6ط .0111م 53 0116 قطدك 01116102 12 غ0121مم2 3ع120 
2 :وتقهم ع©6 عتاوم غ66اصز صهد ممم عه 116ئء67 2 عأمرع8 ده عنتدعوصطد2ة 
زع 116016 12 ع0 221621102 عنتناد نء 111 12 ععاعدء م10 1 ع0 م1 احص تمدهمك 
.تلع 1*1 رعع 121122553 ع0 1ع1ه 12 12116 تتتاع1 11 ,:23غ2121) غداه 15داع دك دء1 
101" : 11011مع 2166© 061221105 عصجتنا قحل ذتلء15ء16م طعدعطء2561ن) 010ط 6 
-271721 1220115 © ,221221211 20115 0016 ,رعل0م1 "1 ع0 م1011 12 5111 205161012 
1ع 62165 ر[تاقط0ن) اع اماع رعغ:82022221 رع6 122 12 3 غ2دنا) .*”دتلدع1] 
6521160 ]© 0222312 اأتاموء 2111 يتك ,ععطد1 رع يعككنامه آنان ع6 تاه عل 
1016 تتتاع 0 طتذتتع ع0 1656 عت [مطاع21 211 رععقطعا أء 1257011 165 5012 2 الاعاتاكع1 
1011 1010 21162 26 11 ,71809 165162 28 عل ممع 1 ,1707 065 
210 ناه غ16“ :11116115" عتتاج ع01ع7 عو ع رعنتعناء اعسث :1 ع1 اأتدامءوةغ امع 
و1122 12 3 222211612012 عأ متوع ا 1 بعتتاتعمطدد1 مأ5ع غ121ء6 نا قدك ,016-11 1111 
211 1110116 221 50115 ,01022213 عامط :1 ع0 عغتتطهء 12 21م 501 
11211025 065 11121511 جزهة ,1211637322120 غلا . **عو0ظ 12 عع3 1216 
ع0 210112 1126 2116161015 غ101 عاأمروع شط" : :1021م 12 ه51 طتنا قطهل 015216 
1م16 12 ع0 عصدعامع0 ع1 م11ع*11ن ناد 11 رعستحصصم1 عنان11طنتامغك1ا 12 
0 تلاءعطقطء 0016 ع1160162226 12 ع0 1"66ءمتمدمه عل“ - .أ ع1]1211215 
-14601661 2ط" - .”1122215 و06 طاقمط 12 5ك خطع مدع 1ع :2551م أء عع د] 
.“122156 ]6 00116 12166 

5511 11 1212116 12 عنان1امعتء رقط1]10طامة عمتعل ع0 عحندئ تدمع 2خطد أعن) 
22216212 211551 رع1اع01161 عتنتنا تتعاع كتامطع؟ 3 عنتعاع[وصط'[ غهء عمعصمدوعء1 12 
لهمتعصة:م غأعزطه*1 غصمك رقصه غمعه عنتمعدهء ص «عتتلل تنان رععتمغاقوقط تداعا عتتن 
,1904 11تتنث 8 دل 1260010 21م 1ن حت 1202م ع2 0111 يرعاأم رع *1 هتعد 
.220120121 ععتاع عغ تادعم 12 ع0 عنام ع1 2ء5 1ن غء 


2 ,غ55 6111 رعقناة1[11ع1ا01:8 2م1اهط عناء» عط ا مروع8 2مهئ1غهم 12 5تد/81 
علاء'تتن 501 ع1 تتندة وعمصصح:”ك ونع 1[[تمم وعك 35نتامزع0 ع2201116 رع]"اون5 عتاناعتتن 
ر261121 ع6 280111 .قعمتصطصط و5ع1 غه دومع ع1 عتادرم» عغ102 صعاط اوه رعجتاءعه 
ع1 عقة»© رععطملصطوطج'[ غء غ6غ1غع015 12 ,اهمد ع1 غء صعتط ع1 : ستتصتصصطم أوء اناده 
01101115 21112 11 رعنتنال ده 126116 غ501 ع1 12 011 .]تام 1ناوم عمتغمم ع1 غوء 11ل 
ر3 2126617 165 21م 6141765 122012111261215 عتتاع222(65611 1645 رو6ووع:02 ,1نا1 غخصدمعع ل 
1 أتاعم 011:11 غع رع[متاعم لصوعع وغت سند 66 2 1ثنتون ع1طناعتتمندع0م1 عتتاعمم 
ا 
ع ,تإعصاه7؟ عطمهدماتطم ع1 يعنتدعصمد25 «ومانناومث» 12 عل علللء؟ 12 م 
1212215 تاماماره*1 غصدمعع0 دنهم رعام رعظ ع علجدائ ”0 عع 707:2 متثل تتتاماعر 
22375 © 1161م10م م 5*2 ع0 ععصوم1 12 2 غ211 معتحدم 5:11 زمتكدة عل امتؤأوعتدن 12 
ر1133©5' 165 0213© ع6 71طع1م 12 :قع71عناع 11015 ,12عه 20111 ,121102211 11 تان غتل 
هط .قطع1)موعظ و5ع1 عنصم عصغ151م 12 رنتداعصكة وع1 ععغصمه علصمءعءة ج12 
65152126 12 ]21طءة م116ع] رعقتاءماعع 2ح قتدام 12 15ك2 هد اذ اندعو عتتغتممء 
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نا نا وناطلث <اناأنان ‏ تعتتتاكقة”5 121123 تنباع1 11 ,تتتاعتصةعصة"]! عل نتندح'[ ع0 
رأ ععنام8 “تعمد 12 ذ رعتممتطخظ "1 عل 11[ ع1 «معسلم6ل عد15نام ع2 رعتتعدمع1ع1ن 
6 2011101101 أوع*0) .)م6 2 1[لثنن أ«عوغ0 ع1 عصدع تععل» عم 5تجدم ع1 عنان 
عأاع© العتتناء 115 ,عع طه:716509م عع528 عطنا أء 171216 غالتبعؤة عك سزموعط نا تددر 
12 عاندهغ نعل أقدمه 016 ,01115( 1205 1150118( 201115111116 ,0111م ع1220؟ 
.8122012 تتتاع[ عصصتصدمك 18011 تحل 721166 

ه6155 ناء بأطعصهة 1501 باعل ة غطدع دمع" رومسمعلتوط دعل ده 1ندتتط1 1 وغ مم 
تنا كه 5أتتنامة ع20ممد بحل عختسضسد110هد 12 عل عه مغتصد :1 عل 76516 عل صوتيع 12 2 
ا 212227101012 تتتاعنط .قتامطع] 211 201551012121211:65 غ2ع:81 ع5 115 رعناوتدنآا تاعالطا 
عت عصدنك دمغ ع0 غصدمم ع1 غن1 ,رعتصدخممه5ة846 12 عل رعتتحوة 12 عل متعم 
باتتعصممد ع ع عمتاعدم لله .خصعم0 عتاوخغصة”1 عل ععتمغقتط*1 قصدك ع1اعتتتامم 
20617 ناج 6121165 عا 2021 ر5ع120 ع<تناه تاتعوقتاز رعزمك '1 ع0 قطه2]1< 5ع1 5عغ1اها 
ع 5غزه:ك وع1 ختتدة 5ع12236 1015 145 221 رنتد[15 نط .صملغد15لتكه عل تتدعطصدد1؟ 
رعأم لإا :1 أء :لناء 2 تاساغديوه ع1 رعستممصده" عومتاءة*1 165م2 ,هتعد ع رعسصستصطمط ”1 
عازة 06 قتتآم غطهل0معءم اه ,1517 اع رلطتاع5 طمغ لتك يحل غعغ16عدمك 12 11:2لوكنال 
123 ع0 مدع ع1 اأسماععل0»ع رقصه قخمعه 
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.12622 تل 012121166126126 تند أء رع[اعءغ1ة عدة111/اغئ ندل ص5 12 ل 
5 ,12010151116 52125 :عتتاع211 0650101 تنا قطدك ع56مدمغ غزدعة6 عام روط :1 
ع0 عزأوع" ع1 عع5ة وعناندامعاعتان 5ع [اعتاعع [1[عاط1 25ه1غه1اع قطدة رعوتاع مامه 
261121 2نا تان ع00116211»© كتتآام 12 عذاه 12 155216طنا5 ع11ا .6 [مطحصتتط "1 
010121 016]02212) ع تامصطس نط .عنتغع طدتماة دزه1مدتكصة*1 عل ع1اء» : تتعوتاع 1:25 2111556[ 
5 16 212126ء طنط [طدط ,غ2111'كدخا خصطعصطع 1111 غ221:21 12152162211 ع11[ء 
تعععئتء 3 21116طط1 رقتام اع كتتام ع0 يعتغخدممم عد ع 11مطكا- مد اناده عنآ .2165م 
2 50115761213 010112 عأتلعدم2» عه 5ع 1اع 1أدعووء 111025لطمء 015 5ع 1 
-1تكتا0ع ع1 :20111 12015625211 عووعع 52 عل 6م06 ع1 رعم151از 12 : :ممع" 1م 
8 تتنا0كه ع0 غه ععطج 11د ع0 منوعل'' ع1 ,51110111 رأ رقاء[نا5 5ع ازع ممع جر 
5 1122010111158 5عآ .*'تصهاة0*1 عختعء) 12 عع 1066م 20111 116352115 
أ عع011128© 011 11211012[طتطاهذءم 12 عمصصدمه 000510665 2111015 ,1211 عل 
65521511 20111 لاعع طوتنتان ”1 3560 اصع 15اعهم رعناووعتء لد كعطء 5166م مع 12 ع0 
11 '1نا1 0111 20115011 نا 
1212215 60161012 عدا نط .5ع 7طاحطهة صطعاط دده لتتمع7كج”0 5ع تكلاعع قاعم وعر[ 
10111 ع0 عططغ 5825 نا 011 00]11م6 عن 3 "عام و82 :0 دمض اوعد" 12 6الاع01117 2 
عطاتناء00 12 عع 12متصع"؟ 9١‏ اه عم منتتاك ”1 ع0 عمتتتغتامه 12 قطمك 1]6تدحلماص 1ه عمغام 
علاعم2ة*5 11 .امم ضام" ع1 ده مغ[ مامه 11 تان رعتط تاتسوة*1 ع0 عغ21530[ممطم»ه 
وغتره .2165 [اععصطفطه دعل عع ددن ”1 قصطمكل 2556م 0111 الطدعع 0212© عصطؤؤورزو ع1 
©11 0ط 1 عنتااع يدود :9 2116م هزه رعمع2010 12 3 110116دزمة تتتمتكة”1 
ع6مطتتد ”1 ,1801 غقمم دع معتاموعة عنم تمع ج12 مجعم ج عكتدج صمو عمممعح:*1 
لم621 :1 2110138 نا 6572 عتاعك 5عه قتهمطد :1809 8421 14 ع1 متا ننتدطامي :5 عقتهاعدهة 
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انلو 0 5عصطاعام رذع [طرصمتاة اصع ندغة 5زه1 دعل .ع6 تتاآلك لمعم 5اعصعزهو غجره:[ 
12112221 01102 5ع005 5ع عطنا .قصعتزماك وع1 عجتاء متام لتمتد لذ 5عخدم 0م غم 
01 1 أء ع مطتلاوء ”1 غ11دغة ,فطع تمزع دع 16«جروء*1 قصهل ا تاعصدع 20 كتدام ع1 
رقلاء تكلطنا[ عل 5قهم تتدعط كتتام ع1 راعلء ع ,كتدغاة عاأموعظ نآ .16طهوم ندع[ عل 
1 رعطعة؟ قناام ع1 ره *1 دم 16156[نك عتناء لمم ع1 رعتتأهط 12 ندم غسحلغصوطج كتنام ع1 
.”015 568 ع ععتعع تمع ممم 112ء قصذهة 5ع1 تتهم 2ه تتام ع1 غء علمستصدمه نام 
-02515© ,غ22 اع قتتام تتتع1 غء مدعت اجروعظ 5ع عونتم كد وع[طمج كتتام دع[ 

زَ5ع50110 5212115» 145 غ121 0111 عمتزع6: نا 21م وعسمتسصطمط 145 «تعصمم ذ غسمعزم) 
ك1 .عتناء7نا6ع118 مأطذكط 5ع1 اع روعلصمءة1 وعمتمع؟ وع1 ,وعأقتطاه ومعامه وع1 
.5 ع1 1021111 اء تتتاعمك ع1 خد[امصص ,غتممدء*1 عتامم تدهم معتاعمم 6أذج)6 ”م 
5 822208 كتنا1آم 5ع1 عن1ان ,2511206عم 51 غتداة طء عتاو]غخمة علطمحد عآ 
ر15]01تل اء غ212 ,ع801 2912 حلا رع لصتس نا رعطم0 طنيد رعءغ © 12 عل 
2 5286556 12 ع7ل2ع2مم2 غدع2116 روع17ج*0 »© ,م501 غه عناع"1ناء 1 
عل 815 رطمع5هل زغتصغط 12 غء 1512 12 بسقطوعطا4ق عطء:12هدم عآ .م أمرعر 
علط .»55ع528 52 غ016 0225 5اللتتاقطة أخمعصنة رعوزه18 عأغطممعم ع1 غه رامعو[ 
12122135 17015 145 2اع:211111[ 110111 عدمتنا أدد15نام 501316 رع تصغط عع عااع» 
نل ع2155226صدامه 12ع0 أطام1ع ع1 غتاها اتاعتكتا غده ذنتن 5عغ[تهء 5زمع 145 1آه 


.111 أتاء5 


1 
ن 1‏ يز 


-1012 565 20561 ]21تكنامم؟' عأمتوع1*1 روصع ندل «متووءدمعء:*1 مم51 
علاء وع211155226 01114 د5 أء 1016 53 أطوؤوطمصدو8[1 .”1311م تنآ 11 ذه وععول 
و5388 ع 72116ق0ع1اعن) .عن 1أكتال 12 اأتممطتد غ1اء' نان ععتدم ععتدم 12 اتمستج 
1غ 02220 50166 عصتنا تددم" ' تمصع 1 غتل ع*1 عمتصصدى ,عغمع كتمع 5066و عغلاع 
عل ع6100م ع20ت ع قتاام 12 اتتصطمكء ,*:5ع1ا11)1[مم غه 5ع121ممد وععصعقو ع1 
.1 2232215[ غ21 ع722020 ع1 عننو - وصد ع1اتمم عستعك ع0 ذسام - عدزوم 

02 0111 رعلاعنتاغم62م علدم عناعه ع0 215د15كصعغاط عستتو كدت 145 أممو ع© 
5 ق5أاطعصةاة 5ع عتناووطج ععمصعوطج*1 ع0 ,تع حتج*0 م نوموع1:8 ذه قتسحمم 
201 ع1 وغ اصع تصممم رزو دع 1اء ناه «ممعع مهم عل غدغة*1 ذ رقعع معو 
111 تهت ,غخلتث7 12 أه عمعمعل5 12 عطلسةساوعنء رععنغعم ع1 غه “للاعتصة عستت[ 
5 ع7251ندك قكتتام 12 غء عنهم؟ كتتام 12 «تعلغصطه؟ عتتامم عاطاصسعكحة غصعئغ[جيي :”و غه 
00211101159 

: 015214 «منداظ عتتن رعاأمرعظ ره وعومطء وعه جامد تزمكة 165مد غوء”0) 
5 5ع]1 51 6011 ,2018 ]6621621 وعطدهؤم1تطم 145 51 ردأ [متعم 5م16 عتتع د81 
5011 ع12 0 تاعللتمط حتد رعغة[مصدمهء مغدكتلتحله عنعن .' امع تمطدمدماتطم 
5 0111 1:2833132211012 ع11اعم م3 ,عاختمفصتتط :1 عل عنوعء ع1 غتدمخ عل علد ع 
: 1661012) 221 21251 201116 ,”1556 1115نوم هم عرآ“" 20م تتل ع م1[ معتع مه 
تتام عل غك ختتاء[[اعممط عل 2 نز 11ثنتن عه أوء*© رسمعتعصة كتنام عل 2 ب اتثننو 06 
.*”ناء01كآ عل عطعممم 


7 
“4 كا 


ه10 .عامتزعظط "1 111 تتتاة كتنتفطي ع 8111 ع1 6اأمممك غده مصع ل ميوع8 وعيل 
عاتكناعه ل أعطه ع1 اه عتتكتاعه ”0 أعطه تتتاع1 عتتصمع كعك رعاغتتوصمه "تنع1 ماع تكتء قو 


1510432 112110122 دبلا 
1 © 


15ش 1 ممص حهطه]] ع1 عد مسعصء ةنا 


:791 األاعمت كزووعع5110 العوقدم ,كندل 1كتلص1 5ع1 عصتصددمه ,روء[مصناعم 5عنا 
اأفأاصعتط عتكتية علطدوئءة1 1515عنانإعنان 116تتاأقطط عطنا ,رعغصسطلصط وووع ص تداعر 
رقمصطتع] ع1 مع تتوخط تنتن قدمتاهه دعل 2 2[ 11 كتد81 .ع1اء]<ممم ععسعلوءغ عسصتحل 
نا [كناام ل .عاموع1 :1 عل اتناو دع أفستة .دء:وعطنة؟ قتنام دع1 ومنامء 5ع1. 22186 
-هعت[تكك دد قطهل 5ع 2دددتهدع" عل عع معومتاء0”6 ستمممةغع 66 ج غ1اء ,وعد “جرع 
160211 تنان غمع0] يحل ععمعام1؟ 12 كنامد نام 015أعتتواعيتن 2 علالء ردم 
بعصممم هآ[ اسمعصع عدي عنتهعاء” اوء*و ع1لاء ,0856م غمعتتده ع1 قاهمط رعلاء سيد 
ولع كه لذ بمووعء وثم0 ع1لاء غدمك عدب 11اء عمط 712116 ع0 ع155256نام عنااعه ععتكه 
5كلاع1م ع0 أغطدع «تعصصمك ع0 ,عتتزمغققط ع1011 1 1مع هط ده 
95 21115 00251576 236 أتان ع1منداعم ع كتقتصدز غك 27 1ن غدعان) 
115 565 اه 5عع11528 5ع5 ,6201610035 5ع5 رععصهلصعم1206 <زمد اء 12166 زود 
وت لاتمم دوع غسملمعم ,عمط تفدع فصصمك نه و5عءة1تتتستععج وعومطء وعه وعغيده 1 
و5 مم1 غده بعتنتوتطع:5وم 6 كلعج عصتثل وعتممعومت وع1 قصهكل و5عغصصح*0 
605 و56 وعغناهغ ع1 عله 12 أده تتتن غطع زءقطمءط[ناد جزهذ رأهط10] 22 أعطاغقط1 


12 أقء 1114 .11111مة 1121م للناً رعمتة عصيد أوء ماهد عطنا 
ختناوتاطة نآ .كا معسصسعدده0 06 ع رقعع قتع د5 عل ,5م32ء”0 2556م عده1 صستخل 
ر5271 روعصمغطعة .عاأموع1*8 :مماغهط علداع5 عمناثتتن ع اغتاع أباعام عتدن1دمدلء 
رعدعوم85 :1 ,علتدد0 هآ .أخماءتتاوع" عتل مالع 3 ونأك جعل أده ععمط دنا ,دول 
و اصع قح وع0 مث رمتممده" عتتمرصطسظ :1 قصطهك 6101 م2501 "تدع 1 أمدتكح رع11 12 "1 
11 مط ”1 ,معتتدوومة4 عتتام مط ةط .5ع621دعه 1251616111025 قطد5 2065 [متاعم 06 
0 225 ]1012 >2 ,قطتمصدم1 عختتمصظط ”1 ,ع تلصدعء لت 0 عتتامصط *1 ,متدومعط 
2210105 065 ع1تاع 1:1 ,رعصططع أ موع1 م1غخهط 12 عدمك أاعصتخث .قد110ج0 5ع دتامر 
.251116 221102 علتاعة 12 رقطج 201114 ع:13دنان ع كسام أمهملصطيعم منوع" 
0 71216 13 اختاططهمه رأعناووه8 غلل 2 رعكبك561 اه عتكول2ع «ماأاهم عغأاعز) ٠"‏ 
تناع:13ا2 5ع [1ججتاعم وع1 غه ع00تتمطدمك ع71٠‏ 12 عتتلدع" ع0 أو 0111 ع111011هم 12 ع0 
ملع و14 ,50166 12 عأاتاما ع امعصعلجده1 ع1 غقء 1نامع 13 عصتصدمن) 
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8 عستطعطن) مستطدستط1نك سسمعدءه411 


61261:21) ع:66211مزعه 5 


تناع لاع 1 1/1015 


15 ونا[ 21[ ,**ع11ع0120) هط“ ة دنتتمطهحه 11-0 1215هم ع1 أخسمااكتم مر 
55 59ه1 روع0”21101626 52116 12 عل عمتطمء:*1 ع0 تمد ع1 ختيدد بعطوعج جره 


: نت 211[01110 01312261201025© كناقط عتان عمطسصتمط ل صطمعع تحتل دع هليه 


4 5 م 5 0 0 0 عر 3 
( الى لم ابلغ م بلغت الا لمع بان اسعى) و مسيكه سعى ) 
:21151 ,2165 لماعم 3 ,61201116 اناعم جزه'تان 
ناعم تاعمد عل غخده1ه؟ 12 هم عنان كلمع عام ذه ز عبان عن زأوقتاة" تونم 6[ 
220:8 ل 10 86295" 


5 06 ع011011]ق1ط ع1ل2 أ تطعمتمممه ع0 ندوؤقهء صتد أده وات 110[ج هوك 
011ل عل اء يرعأمروظ :0 علدتوم18 عالتنسهةا 12 عل لدعته عتذسسطلة:! عل دعامننهم 
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0 0 
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1 0000 00 
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1 3 1 ا ال ب 1 ١‏ 0 7 00 1 د ب آل 15-5 ا 
02 5" خف اتلد 1 م 4 ها 2 0 3 0 1 1 1 الل 020 و 0" :0 7 7 
0 نا" م ديار ل 
١‏ 3 1 8 1 7 
4 9254 2 0 ا , 0 ا 1 1 ا 
5 7 0 1 م 06 ل 0/6 / 1 8 1 4< 1 9 12 1 0 0 
١ |‏ ا ل ا را" 
١ 4 3 1 4 1 :‏ 01 ال 1 7 ل الكل 2 0 ايز وك 0" 7 0 
الو ! " 00 1 1 7 0 ا ' 0 اك 7ي>* ل 1 - : 1 0 
1 ف ل الل جد 4 7" 0000 7 لال 3 1 0 ص ظ د 0006 1 
ليرا 0 م ا 3-0 0 1م " ١ ١‏ أ ا لديل 
١‏ 57 الها 0 ١‏ 0 0 1 نايك الطللاح م ١‏ 7 . 
5 1 8 1 15 6 1 0 33 | قياذا 7 1 4 1 4 7 
35 0 ش ش م 1 لاا 68 ا" 6 : اال 1 0 
١.‏ ا ا م 1" ا ا اللي" »" ا 3 
ال 1 ١‏ ال ال / دق 5 | 0 7 اعلا الكل 1" 2-8 لك 
28 5 
1 ' ل 9 


1" للناس 7 5 عا 1 6 
0 ل يهل 0 


ظ 1 1 
6 6 إن َ 5“ ا 
١ 0 6 1‏ يوام ,6 1 ف 0 ١‏ 
7 4 0 1 0 , 4 50 31 ال 0 3 36 كم 0 اي 
ا 0 0 . 
.“وات ا 
04 الام ذا : 
ما : 
١ .‏ 1 


9 

" 

6 

8 

2 

1١ 

فحجو 

لل 

* 

اك 

0 

اليا 

0 1- 
يبحرا 05 عل الشلم 


0 6 لخم 
17 .ما 00017 7 1 01 لين به لاح ١‏ 
١ 1 5‏ 2000 0-7 ل 
1 0 ناض يا و الال ا 0 / 
١‏ 55 ش 0 ١‏ 0 8 5 0" 4 0 1 5 0 4 إن 1 ١‏ 
١ 8 5900 5 3 0‏ 1 لاا لا 1 
ا 5 ف ايدان 0 : اليد م 9 زايا 0 0 ا 1 
ك6 0 0 له 7 03 د اا 8 
1 53 ال 0 ص اليه اا حن اه 2 كر 006 ا 
7 1 1 1 05 3 008 1 ||[ لل مر لذ 1 م ١‏ 10 3 في ؛ 
١‏ 014 0 م 6 : 7 0 7 1 4 / / 00 17 له ١‏ , ب آليث افق 320 0 0 ١‏ 
1 0 أ" الي 1 1 ١‏ وا 0 ا له 
١55 7‏ ع ار . ١, - . 1 41 5 7 2 0 3 ١ 8 0 8 ١‏ / 5 
الا ل ليد 1 7 1 1 1 ل 0 | ا | ام , 0 ل 1 8 ١‏ 1 7 
2 ا ل ا 0 
0 يات 111 / اه روم ل 2 7 ف الزن و 1 ام و 
1 1 1 1 5 4 ا ةع ل اليم 7 0 
0 ينان 7 ل 0 7 كك ا 1 0 ا ال 0 
اللي ” ١‏ 1 1 - , 7 0 3000 ذا 7 7 لالس /, فل ١‏ 0 14 ا 
4ل ١‏ 4 , . 57 اال 8 0 ير 1 152 0 1م 
١ 9 1 ! 0 / 2‏ ش 2 1 1 الل 590 ا أ 1 0 امغر 2 
0 6" 7 1 لك ا ا 5 1 ا 007 5 000 7 1 7 2 : 1١‏ 
١ 8 ١ 3‏ 1" وت لم 1 ا "اذ 1 
١‏ 0 "| و 0 ا 1 ١‏ يرال 3" وي لفة 
ااه ك١‏ 1 ننم م" ١0‏ 0007 3" “م سيد 00 1 الل الك 1 7 
3 ل انمث 1 1 5 6( 2 ١‏ ال اليا 1 59 / 
1.0 1 ات 1 0 1 ء: ١‏ الل 
الذاي”/ ا 0ض : ال 0 ال ا ١‏ 0 ان اف ل ل 
ول راسة 017 ىبن لو اا ١‏ اا 0 0 ”1 - 8" م ما 0 1 6" ١‏ 5 1 / 0 1 
1 3 00 1 1 0 ا 34 0 2 ا" 0 ش 1 7 0 لكاو 5 0 آر 7 1و ال ١‏ 1 م 3 1 1١‏ 0 
افع هٍ 1 | حية 1 1 شيل ا ا 36 رن 1 اا اا 3 ا " الزن اي به 
ال-9" 1 |0101 / 0 00 4 “20 اج ناهد 10 , 21 0 0 2“ م 
01 2 م 247 0 1 ب . : ل" 0 0 0 1 ازا 6 زا 1 ١‏ ليل ا 0 41 2-6 7ه " 7 قم 6 |1 :51 ا- 7 0 0 8 
ريه 0 . لج" ول" دنم 3 ا ارش 1 الحاو اللا ا لاا ا 8 اا ل 4ه 7" لد 1 000 4 
” 2351 ل يا 0 7 لاي ا 6 ال ا 0 04 1 عبان 0 52000 ويلا 1 / - اا ١‏ ا 70 
31 7 1" - لت" الغا 3 5 , 1 / ا 6 0" 4 1 ١‏ ال ا 1 16 7 د 007 : 0 4 00 ا ا 1 34 
ل ا ال 7 7 20 
١ . :‏ !0 ٍ 7 / / 5 امو ا للك 07 5 رغل 1 اده ايا > 0 000 0 ١‏ ا 0 1 
ولا 5 اك ارام ب 8 0 8 5 1 0 ١ 8 00 0 0 ١‏ اي" 6 5 ال م 0 _ 00 0 7 
٠. 7 "1‏ ال 2 1 0 2 8 أك 0 : 00 1 18 لديل عا 1 : 
١ 1 "1 5 ١‏ 9 | 40 1/7 اوم 2 7 2 ل 0 لا 0 4 كك لو ا 44 ١‏ 1 
00 , ااا عل " ار ييه ا 0 00000 ار 0 
> ا خض ع1 100 00 2 0 ا 07 ل 3 4 
نول اواايه فلن م لك "6 0 : 0 7 الوا / 0 ا ا اك ان يخ 321 ١‏ 2 
| مامز 51 ا( 9 ١‏ ا 57| 5 8 9 م 0 2-0 1 14 5 5 20 0 3 ! 0 4ج > 
0 ا 0 3 "اناك 2060 ه 0 35 1 7 :0 0 اا در يترا 100 7 01 
. 3 / الريدر بم ل لياه باتكك يي ال 3 ١‏ ل 0 ١‏ 
0 7 0 عكارلا؛ . ا 2 ' 0 إل ا+ © 3 4 الا ال يل 9 ما 0 ل 
4 ا 1 0" 1 0 00 ل 1 0 1 3 7 0 ْ 0" 0 كم 7 اس / كي 1 ا" الل 0« 3 : ١‏ 18 8 
5295 ا نا م ا ل 3 لبن 0 لل 0 00017 ور البو ل / 0 8 1 
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